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الرثاء .. یة یرثون لحالي الشماتة تطل من عیون أكثرهم ، والبق( 

، لكني سأقاوم لن مثل الشماتة كلها سكاكین تطعنني في وجهي 
  )لن أبكي ..  لن أحني رأسي ..أموت 

رآه زمیل قدیم حاول سید أن یروغ منه ولكنه هجم علیه في تحد 
  .عجیب 

  كیف حالك ؟ ..  سید -
  . ً أهلا-

  ماذا هنا ؟-

-............  

ٕلا تحزن السنة تمر بسرعة ، وان شاء االله .. تذكرت ..  آه -
 .تنجح وتصبح مثلي 

استبد به الغضب من كلام هذا الجاهل الناجح ، ترك زمیله 
 ًالشامت دون أن یستأذن وأخذ یصعد السلم كعجوز یتسلق جبلا

 ، لأول مرة یحس بارتفاعه ، ومشقة صعوده ، كان یتخطى ًوعرا
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.. درجة .. ن یصعد درجة عدة درجات في القفزة والواحدة ، والآ
 على الإفریز ، منكس الرأس ، تذكر أنه أقسم إلا یطأطئ ًمتكئا

  مصطنع ، عند أخر درجتین رأى رفع رأسه في كبریاء.. رأسه أبدا 
َّطالبة تغطي وجهها بالأصباغ وقد تعرى جسدها من الثیاب هم أن 
ینكس رأسه خجلا تذكر القسم فلم یغض طرفه ، في نهایة السلم 
وجد ثلة من الطلاب والطالبات یتصایحون كأنهم یتشاجرون لم 
یفهم من كلامهم شیئا لكن الشيء الوحید الذي كان متأكدا منه أنهم 

  .لم یكونوا یتحدثون في موضوعات علمیة أو دراسیة 
 ، وبعد أن خطا عدة خطوات تذكر أن سارأخذته أقدامه جهة الی

 مینتجاهه إلى جهة الی توقف فجأة وغیر ا١٨المحاضرة في مدرج 
َّعندما مر بثلة الطلاب مرة أخرى أحس أنهم یضحكون علیه هم 

  .بتنكیس رأسه لولا أنه تذكر قسمه 
  .نتیجة العام الماضي ما زالت معلقة 

   )ًمازال سلاح الجبناء مشهرا( 
 ولكنه قاوم بكل قوته ، داست النتیجة على رأسه كاد ینكسه

  .وأشاح بوجهه عنها 
ذ النقد یخرج من المحاضرة بسرعة ، وبعض الفتیات رأى أستا

الحسان یجرین وراءه تملكته رغبة جامحة أن یبصق علیه لكنه 
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ازدرد ریقه فأحس بمرارة في حلقه ، تجنب أن ینظر للیمین لئلا یرى 
  . لكنه فوجئ بمن ینادي علیه ًأحدا

  سید ..  سید -

هو یقول عندما رأى صاحب الصوت انبسطت أساریره ، وابتسم و
   .أهلا .. خالد  :

ٕولكن سرعان ما انقبضت نفسه وان كانت شفتاه ما زالتا منفرجتین 
  ) .الرثاء مثل الشماتة ( 

   سید كیف حالك ؟-

 . الحمد الله -

 ما أخبارك ؟..  لقد اشتقت إلیك فجئت لأراك -

 . لا جدید -

 أنا سعید أنك انتظمت في الدراسة المواجهة هي خیر وسیلة -
 . الجبناء لنزال

  .أتتصور أني أحسدك   :ًثم قال خالد مداعبا

 !! علام -

واالله ..  لأنك تجد ما تشغل به وقتك ، أما أنا فلا أجد ما أعمله -
 .لیتها دامت .. أیام الدراسة كانت نعمة 
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  ... )أنت تقول ذلك لأنك  ( -
 . أسمعت یا سید آخر خبر -

  ما هو ؟-

 ! لقد عینوا ناهد معیدة -

 !!عقل هذا  أی-

 واالله هذا ما حدث ناهد التي لا تستطیع نطق جملتین -
 !!صحیحتین عینت معیدة 

 ناهد هذه لم أسمعها یوما تناقش أستاذا ، أو تبدي رأیا في -
 ....شيء لقد كانت 

كیف ترسب في أربع ..  الشيء الذي لا أستطیع أن أصدقه -
 تصحیح هذه لماذا لا تطلب إعادة.. أكید هناك خطأ .. مواد ؟ 

المواد أو على الأقل تطلب إعادة رصد درجاتها ؟ أ لیس من 
 ...الممكن أن 

 ... ألا تلاحظ أن المواد الأربع هي نفسها مواد الأساتذة الذین -

  :قاطعة خالد قائلا 
  سلام ..  صفاء آتیة سأتركك الآن وأراك فیما بعد -

؟ ل هنا صفاء ماذا تفع( انتظر .. انتظر .. خالد ..  خالد -
 ... )لیتها لا تراني لیتها 

 . سید أنت هنا أنا حظي سعید أن أراك -
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  :قال سید وهو یتظاهر بالثقة والثبات 

  ! للكلیة ؟تاشتقلماذا أنت هنا الیوم ؟ هل .. صفاء ..  أهلا -

  :قالت وهي تشمخ بأنفها 

   .أنا التحقت بقسم الدراسات العلیا ..  لا -

 !!!!  ماذا ؟-

 أیحزنك هذا ؟.. علیا  دراسات -

!! .. صفاء تدرس دراسات علیا ( لم یصدق سید ما سمعه 
أتراها فعلت هذا لتثیر غیظي .. لقد كانت مفاجأة أن تنجح ! صفاء 

  .. )؟ لتنتقم مني .. ؟ لتثبت أنها أفضل مني .. ؟ 

  !؟ألا تصدق أم أنك تعتقد أني لا أصلح ..  مالك مطرق هكذا -

لقد .. !؟ متى اكتسبتها ! لتي تكلمني بها ما هذه الجرأة ا ( -
أجلت مناقشة بحثها إلى آخر العام لأنها تخشى مناقشتي لها ، 
وعندما قمت لأناقشها كادت تبكي وهي ترجوني أن أرحمها من 

إنها ترید أن .. وها هي تحقق الحلم الذي عشت له .. مناقشتي 
ا الوحید الذي أن.. تنتقم مني لأني الوحید الذي صمد أمام جمالها 

ْانتظرت وانتظرت وأخیرا قتلت كبریاءها .. كان لا یأبه بها  ْ
والآن بعث النجاح كبریاءها ، وتریدني  .. يوطأطأت رأسها أمام

 )هیهات  .. هیهات .. أن أطأطئ رأسي أمامها 
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 الآن أنه في حاجة شدیدة في أن تعود صفاء كما كانت یحس
ر الذي أتى منه بهذه المعارف الطفلة الساذجة التي تسأله عن البح

تسأله عما یحب ویكره .. تسأله عن البیئة العبقریة التي أنجبته .. 
َّكانت أسئلتها الطفولیة تثیر في رجولتي ولكن یبدو أن الطفلة .. ( 

  )الصغیرة قد كبرت ، وأن رجولتي قد شاخت 

  .لم تكن تكف عن الكلام ..  لماذا أنت ساكت هكذا ؟ -

  .ا بشيء من السخریة قالت صفاء هذ

  . لقد أدركت أنه لا جدوى من الكلام فقررت السكوت -

  :قالت وهي لا تحاول إخفاء سعادتها 

  . خیرا فعلت -

  :ونظرت في ساعتها وقالت 

لا أستطیع أن أبقى معك أكثر من هذا فعندي مهام أخرى في  -
إذا احتجت إلى شيء في الدراسة فلا تخجل من طلبه .. انتظاري 

   . ، وتركته وذهبتمني

! إذا احتجت إلى شيء في الدراسة فلا تخجل من طلبه مني " (  -
هذه هي نفس العبارة التي كنت أقولها لها في نهایة كل حدیث " 

  !! )كان یجري بیننا 
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أحس بأن صدره یضیق ، وأن أنفاسه تهرب منه ، سقطت رأسه 
دمیه على صدره وعندما أفاق رفعها بسرعة وتلفت حوله ، جر ق

لا أحد یعرفه من .. الكسیحتین ورمى بجثته الهامدة على المقعد 
  .طلاب هذه الدفعة 

  :عندما رآه الأستاذ رماه بنظرة شامتة وقال له 

  !!   لماذا أنت هنا ؟-

  : الأستاذ تطع سید النطق ، ازدادت جرأة وشماتةلم یس

 هل رسبت ؟ ..  أم تراك رسبت -

هه إلى الأرض ، زادت شماتة لم یستطع سید النطق ، وصرف وج
  .الأستاذ 

بدلا من المشاكسة ..  أنت لا تحسن إلا مشاكسة أساتذتك فقط -
  .ذاكر أفضل لك 

 !! )أي قناع یرتدیه هذا الرجل ؟ ( -

وقبل أن ندخل في صلب الدراسة لابد  ..  الآن نبدأ المحاضرة -
 الذي سنتبعه فيالمنهج من مقدمة تاریخیة سیتحدد على ضوئها 

 ستكونوفي المنتهى ...  في البدء كانت الشیوعیة ..دراستنا كلها 
. 
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حتى طریقة .. نفس الكلمات .. نفس الجمل .. نفس الكلام  ( -
الإلقاء الخبیثة لم تتغیر ، وكأنه كان یحرث فیما مضى في الماء 

 سوى شعاع أصیل لیكشفها ه المستوردة الحمراء لا تحتاجنظریات.. 
إنه .. لا أحد یرد علیه .. إنه یشوه تاریخنا لا أحد یعترض .. 

لا أحد .. إنه یطمس تراثنا .. لا أحد یعترض .. یتنكر لأمجادنا 
لا أحد یتنفس .. إنه یشكك في معتقداتنا .. یفتح فمه حتى لیتثاءب 

 )حتى لیحیى 

أحس أن أنفاسه قد تجمدت  سید أن قلبه یتوقف عن  الدق ، أحس
خرج دون استئذان قبل أن یموت ، دفع في رئتیه ، هب واقفا ، و

   .)لعل أحدا یفیق ( حدث دویا هائلا أالباب وراءه بقوة ف

 في تثاقل شدید كما العجائز ، شعر سارخرج ولم یتبعه أحد ، 
أنه غریب عن هذا المكان ، غریب عمن فیه ، غریب وهو الذي 
 كان بالأمس صوته تردده هذه الجدران ، وشهبه تبدد هذه الشبهات

، أجساد كثیرة تصطدم به في سعیها الحثیث نحو شيء لا یعلمه 
دم طلمح بین الأجسام معیدا كان صدیقا له یمر بسرعة دون أن یص

به ، أو یلمحه ، قال له هذا الصدیق یوما إنه رأى الأساتذة بنفسه 
یقدرون درجات الامتحان دون أن یقرءوا سطرا  واحدا ، لم یصدقه 

 یسمع هذا الكلام منه الیوم ، سار في تثاقل یومها ، كان یتمنى أن
شدید منكس الرأس تذكر أنه أقسم ألا ینحني حاول أن یرفع رأسه لم 
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یستطع ، بدأ ینزل السلم كاد أن یسقط عند أول درجة ، ولكنه توكأ 
 السلم ، نزل ثلاث درجات سیطر علیه إحساس بأن إفریزعلى 

 وهو ینزل منكس الرأس الطلاب والأساتذة یشاهدونه من أعلى السلم
یشاهدون أسد الغابة عندما یتحول إلى أسد في سرك یصعد السلم 

تملكه هذا ) سلاح الجبناء ( ویهبط السلم تحت تهدید السوط 
الإحساس لدرجة أنه رفع رأسه لیرى المشاهدین رفع رأسه ونظر 

یتدحرج .. یتدحرج .. للخلف ، وفي هذه اللحظة زلت قدمه فسقط 
وطه دویا شدیدا ، سمعه كأنه أصوات ضحكات عالیه أحدث سق.. 

و ربما ظنوا أن ذلك إحدى حركات الأسد البهلوانیة كان السلم عالیا 
كان الهوي سریعا ، وفي النهایة قفزه السلم بالخارج اختلطت برأسه 

المظاهرات ... أزیاء الطالبات ... الجامعة ( كل المشاهد والصور 
... جدال حول عبد الناصر ... تمام مناقشه حامیة حول أبي ... 

الشماتة ... النتیجة القاتلة ... المكتبة المركزیة ...الأقنعة الزائفة 
   )...السقوط المدوي ... 

وجهه .. أحس ببرودة شدیدة .. وجد نفسه في العراء .. أفاق 
 یبحث دار ببصره..  جسده عار من أي رداء .. ملطخ بالدماء 

 صعد ببصره وجد  ..ً لامعاًاءوجد حذعن أن شيء یتوكأ علیه 
رفع رأسه أكثر رأى رداء .. ساقین متناسقتین في جوربین حریریین 

 ًفي النهایة رأى وجها.. صعد أكثر فأكثر .. قع اللون اأحمر ف
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.. تذكره .. هذا الوجه یعرفه من قبل ..  ً شامخاً خده ، وأنفاًمصعرا
  . سقطت رأسه ، ولم یرفعها ثانیة 

  

***  
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  .منذ سمع القصیدة ولم یبرحه الصراع 

ترى هل یحبها حقا ؟ أم هو خیال شاعر ؟ رغم أنه صدیق (  -
عزیز إلا إنه عنید ، رغم أنه یبدو معي كثیر الكلام إلا أنه كتوم 
وعالمه الداخلي هو المنطقة المحرمة المحظور على أي إنسان 

كلم أحیانا عن عواطفه الاقتراب منها أو التكهن بما فیها ، هو یت
لكن أحس أنه لا یقول الحقیقة ؛ فهو یحاول أن یبدو قویا متماسكا 
ُشجاعا یملك ولا یملك ، لكن هذه المرة لابد أن أقتحم حدود صمته  َ
، لابد أن أغزو قلبه وأفتش في حنایاه عنها ، مهما كلفني الأمر 

 أن َّفهي خطوة لابد منها حتى لا یحطم رأسي الشك ، لكن علي
 فهو ذكي ومن الصعب أن تعرف منه ما لا یرید قوله ًأكون حكیما

، لكن لا سبیل إلى معرفة الحقیقة إلا منه فصاحبتنا بألف وجه 
(...  

  .رغم أن المحاضرة بدأت إلا أنه أمسك بورقة وكتب علیها 

عزیزي أحمد ، قصیدتك الأخیرة تطل منها فتاة جمیلة ، هل في " 
  "الأمر شيء ؟ 
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لقضیة التي نحن بصددها الیوم خطیرة ولابد فیها من إن ا -
  .المصارحة التامة 

عزیزي خیري ، لا أدري ماذا تقصد بالضبط ؟ إن كل "   -
َ تطل من نوافذ أبیاتها فتیات حسان من تعني ًقصائدي تقریبا

 "بالضبط ؟ 

 .إن ما یحدث الآن نتیجة طبیعیة لأخطاء متراكمة كثیرة   -

 "هذه الفتاة هل لك بها علاقة ؟تمزح أحمد الأمر جد فلا "   -

 ، ًیبدو أنك مهتم بهذا الموضوع بالذات ، إن في الأمر شیئا"   -
 ! "تكلم ولن أقول لأحد ،  ً شیئاتكلم لا تخش

   .الصدور في التي القلوب تعمى ولكن الأبصار تعمى لا فإنها -

ٕأنا الذي أسألك لا ترغ من السؤال ، والا اتخذت من "   - ْ َُ
  "  .ك إجابةمراوغت

 " .یبدو أن الموضوع كبیر انتظر بعد المحاضرة "   -

 .لا تلوموا الحكام فأنتم الذین نصبتموهم   -

 ًأنا أرید الإجابة الآن ، ومرة ثانیة أحذرك من المراوغة حفاظا"   -
على صداقتنا ، واعلم أن أیة إجابة لا تؤثر على علاقتنا مطلقا بل 

رج الصدیقان في مثل هذه الحالات ربما تقویها ، وفي مرات كثیرة خ
  "  .أكثر صداقة
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 ...، ونحن لسنا إذا أردت أن یحكمك أبو بكر فكن أنت عمر  -

 َّكلامك یوناني لا یفهم ، ویبدو أنك ترید أن تفسد علي"   -
المحاضرة ، وعلى كل فلا بأس من الإجابة على ما فهمت من 

و عندي أكثر اعلم یا صدیقي العزیز أن أیة فتاة لا تعد. سؤالك 
من كونها ملهمة ، صورة جمیلة أسعد برؤیتها وأعمل فیها خیالي 

تسكن أعالي الجنان ، " فینوس " فأنفث فیها من روحي فإذا هي 
لقي بصاحبتها فتأخذ في السقوط بقدر ما أوهناك أكتب قصیدتي ثم 

هذا هو دور المرأة في . ٕأخذت في الصعود ، والى غیرها أعود 
 أبكي وأنوح ، وأشكو وأبوح ، فهي أمور قد تركناها حیاتي ، أما أن

أرجو أن تكون هذه الإجابة . لكم أنتم الذین جرأتم علینا النساء 
شافیة لا تحتاج إلى مزید من الإیضاح ، وتمنیاتي لك بالشفاء 

 " . العاجل 

بعد أن انتهى أحمد من الكتابة ، وخیري یختلس النظر إلى ما 
أخذها منه ثانیة بسرعة ثم ة لخیري یكتب ، أعطى أحمد الورق

  .وكتب فیها بخط كبیر 

  "نسیت أن أسألك من هي ؟ "   -

  .تشاغل أحمد بالاستماع للمحاضرة 

 فلا یلومن من یركبه ، ومن ظلم نفسه من یجعل ظهره مطیة -
   ...فلا ینتظرن من عدوه
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أیها الصدیق العنید كفى عنادا وكبریاء ، إن داخل كل رجل "   -
 ولا إخلالا بالرجولة إنما من ًق صغیر وهذا لیس عیباكبیر مراه

القوة الاعتراف بهذا ، ومن العجز كبته وكلامك العقلاني هذا لا 
 فقد نفد –بصراحة أكثر ولتفهم ما تفهم . یستر مشاعرك الداخلیة 

 لقد لاحظت في قصیدتك الأخیرة بشكل لا یقبل الشك –صبري 
 من حبك لها ، وهذا أمر  زمیلتنا ، وتأكدت "منى" أنك تعني 

عادي لا حرج فیه أمر یحدث لكل الناس ، ولیس فیه ما یخجل أو 
ما یخدش الحیاء ولا الاحترام ، وأنت تعلم أن عظماء التاریخ كانوا 

  " ولهین ًعشاقا

 . في الخلیج ًوفي الأندلس وفلسطین ، وأخیرا...  -

 ٕالآن فهمت ، وانها لمفاجأة كبیرة أن أعلم أنك تحبها"   -
... واعذرني لأني لم أفهم من البدایة ؛ لأني لم أكن أتصور أنك 

المهم اعلم یا صدیقي العزیز أني لا أحبها ولا أحب سواها ، وأن 
أقصى ما یمكن أن تمثل لي هو كونها ملهمة ألهمتني إحدى 

أما عن موضوع المراهق الساكن في أعماق كل . قصائدي ونسیتها 
حید أما أن یقود حركتي ویملك نفسي إنسان فالشعر هو متنفسه الو

فهذا ما لا أرضاه لنفسي ولا أرضاه لك ، والمغامرة في مثل هذه 
 ". الحالات لعب بالنار 

 .حتى لو علمنا فإننا لا نفهم ما تعلمناه   -
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ٕ ، وان كنت ًصدقني إن الاعتراف بالحب قوة ولیس ضعفا"  -
 وصدقني إن تحبها فلسنا أول صدیقین یقعان في حب فتاة واحدة ،

 على علاقتنا بل یقویها ، إن قصیدتك فیها من ًهذا لن یؤثر مطلقا
  من النتیجة التي خرجت بهاًالوصف ، والصدق ما یجعلني متأكدا

 ." 

أقسم لك أني لا أحبها ، لماذا لا تصدقني ؟ أنا لم أكذب في "   -
 ". حیاتي قط ، وهذه هي الحقیقیة 

عن مناقشة والإعلام الفاسد  شغلونا بلقمة العیش ، وبالمخدرات -
 ...قضایا 

قسمك هذا یؤكد صدق ظنوني ، مرة ثانیة أو ثالثة أ أكد لك "  -
 " وأن علاقتنا لن تتأثر بهذا الموضوع ًأن الحب لیس ضعفا

 .لقد عكسنا الآیة . رحماء بینهم ...  -

أعتقد أن الذي یحسم هذا الموضوع أن أحدثك عن جانب من "  -
 فأنا من ؛ ًأنا أكره القیود ولو كانت حبا. د نفسي لا یعلمه عني أح

قوم الكلمة عندهم رصاصة ، والمرأة قصاصة ، والموت صدیق ، 
 ، فأنا یا صدیقي رجل حضريوالشوك طریق ، لا یغرنك هندامي ال

 ". بدوي 

رغم أني لا أصدق هذه المبالغات إلا أني بدأت أمیل "  -
 "لتصدیقك 
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 .أفیقوا یا قوم ، ثوروا أو موتوا  -

 " .إن إصرارك على الحدیث عنها یجعلني أفكر فیها "  -

  .كتب أحمد ذلك وهو یبتسم ابتسامة طویلة 

  " یا عم أنك لا تحبها ، فماذا تقول فیها ؟ عرفنا"  -

 !ة قَسََ وحكام فجاهلةماذا تنتظرون من أمة  -

 كبیر إثم فیهما(أقول فیها ما قاله االله في الخمر والمیسر "  -
أصارحك القول یا صدیقي  ) نفعهما من أكبر هماوٕاثم للناس ومنافع

بعید ولم أصل فیه لشيء والعجیب أني   من زمنَّإن شیئا یلح علي
لم أكتبه في أشعاري رغم إحساسي الشدید به هذا الشيء هو 

!! الجمال الحسي في النساء لماذا له تأثیر السحر في الرجال ؟
ة الزائفة التي لا وأعجب من رجال محترمین تجذبهم هذه المغناطیسی

ّدخل لصاحبتها فیها ، تسألني رأي وأقول لك جردها مما لا إرادة 
لها فیه ، وانظر إلى ما لها فیه إرادة ، وأنا واثق من موضوعیتك ، 
وٕایاك أن تقول إن الحب قدر ونحن لا نختار بإرادتنا ، إنما القسمة 

هذا والنصیب ، فإن كنت تؤمن بهذا الكلام فحاول أن ترد على 
السؤال ، كم إنسان أحب قبیحة لأخلاقها ، وأبغض جمیلة لسوء 
أخلاقها ؟ نحن یا عزیزي نخدع أنفسنا عندما نبحث عن أشیاء 
أخرى غیر الجمال في الجمیلات ، فالحقیقة أنهن لا یملكن شیئا 

 "جمیلا سواه 
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 "خبرني فأني لم أرنت رأیت فأ إن كً مشیناًهل رأیت منها شیئا" -

 ...ن المستفید من هذا كله ؟ أ تدرون م -

َعزیزي العاشق الولهان إنك لم تر ، ولن ترى ؛ لسبب بسیط " -
 ".  لا یرى  "منى" َجدا أن من ینظر إلى وجه 

الأمل معقود علیكم أنتم أیها الشباب ، یا صناع المستقبل  -
 ...عقود علیكم في أن تدركوا ما لم یدركه مالمشرق ، الأمل 

بدأت الأصوات تعلو ، وحركة الطلاب دقت ساعة الجامعة ، و
تزید ، فلم یكونوا في حاجة للمزید ، وأحس الجمیع بصداع ، 

  .وصوت الأستاذ وسط الضجیج ضاع 

  

***  
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القاهرة كما هي المدینة الجمیلة ، كل شيء فیها جمیل حتى ( 

 ، وكثرت بها أكوام ً الحارة ضاقت كثیرا..الزحام والضوضاء 
 وأقیمت فیها عمارتان غیرتا من معالمها المحفورة في ..قمامة ال

  . بیتنا یبدو أحقر مما تركته ..ذاكرتي 
   ) ؟..لا أدري كیف سأعیش هنا إلى أن أشتري شقة تتناسب مع 

  .كان الجیران یطلون من شرفاتهم الصغیرة ویتهامسون 
یجب ألا أهتم بمثل هؤلاء إن مركزي الیوم لا یتناسب مع ( 

  )لحدیث مع هؤلاء إنهم یذكروني بحیاتي قبل السفر ا
  .شمخ بأنفه ومشى في خیلاء 

  )؟ ما هذه السلالم المتآكلة ، وهذه الرائحة الكریهة ( 
، م كاد یسقط لكنه أمسك بسور السلمتعثر في إحدى درجات السل

 یده مما علق بها من أوساخ حأخرج مندیله الأبیض الحریري لیمس
.  

وكیف كنت أسكن ! اس على هذه الأوساخ ؟كیف یسكت الن( 
بحث عن زر الجرس لم یجده ، تذكر ، طرق الباب القدیم  ! )هنا ؟

ثلاث طرقات خفیفة ، خرجت امرأة عجوز متشحة برداء أسود ، 
  .ألجمتها المفاجأة .. حدقت فیه لحظة 
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  أمي  -
 .جمال ابني .. من ؟ جمال  -

  ..زغارید .. دموع .. قبلات .. أحضان 
 لم خمس سنواتمنذ ..  لم یفرح هذه الفرحة خمس سنوات منذ (

   )  .كانت الحیاة هناك باردة جافة.. یحس بهذا الدفء 
 بین یدیها سالت دموعه المتحجرة في ًعندما رأى أمه عاد طفلا

  .العیون ، وتدفقت دماؤه المتجمدة في العروق 
.. القدیمة ة َّسرالأَ.. بدأ یحدق في الحجرة ، وما فیها من أثاث 

  .. الطلاء المتآكل .. الأردیة بالیة 
تحت هذا .. البیت لم یتغیر فقط أشعر أنه ضاق بعض الشيء ( 

السقف الخشبي عشت عمري الحجري ، وعلى هذا السریر الخشن 
عشت أحلم بالحیاة الناعمة ، وعلى هذا الكرسي ذي الأرجل الثلاثة 

  ).  جمیلة رغم قسوتها اًكانت أیام.. أتخیل .. أفكر .. كنت أذاكر 
   .هیا لتستحم.. الحمام جاهز  -

تطهر من أفكار .. في الحمام الضیق اغتسل من غبار السفر 
..  یعانقهم .. تمنى أن یرى كل الأصدقاء ..نمت في الغربة 

  .یمازحهم .. یحادثهم 
 أخذ یعد درجات  ..على الفوروخرج ارتدى ملابسه الأنیقة بسرعة 

  . السلم 
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 في هذا الفناء كنت .. كما كانت ًة وخمسون درجة تماماأربع( 
 في هذه الحارة لعبت الكرة مع أولاد ..ألعب مع عادل وسمیرة 

   ) . في لعب الكرةً كنت ماهرا..الحارة 
  ماهر موجود ؟ -
 من أنت ؟.. غیر موجود  -

 .مرة ثانیة إلیه سأعود  -

 تى إلام صار تر ..ًكم كنت أتمنى أن أراه لقد أوحشني كثیرا( 
 لقد أرسل لي  ..هل مازال یذكرني ؟..  ؟ ًهل وجد عملا.. حاله ؟ 

أمه لم تعرفني یبدو أني تغیرت .. خطابین فور سفري ، وبعد ذلك 
لیس أمامي سوى .. البدلة الأنیقة ، والشارب ، والنظارة  .. ًكثیرا

  ) أرید أن أتحدث إلى أحد ..أحمد لیتني أجده 
  .أحمد غیر موجود  -

 ً أو إنساناً قدیماً یحدق في الوجوه عله یرى صدیقا..أخذ یسیر 
  .یعرفه 

غریب .. أشعر أني غریب ..  ً لا أعرف أحدا..لا أحد یعرفني ( 
 شتان بین الغربتین .. أیضا ً في الكویت كنت غریبا..في وطني 

 صدیقان أو زمیلان عائدان من المدرسة .. كل الوجوه جدیدة ..
بعض الناس ینتظرون .. فتى فتاة یتهامسان .. ن یتحدثان ویضحكا

كل واحد یعرف إلى أین هو .. رجل یسیر بسرعة .. الأتوبیس 
  )ذاهب 
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  .وجد مكتبة لبیع الكتب تأملها 
 فقط كان أغلى خمس سنوات منذ  ..ًأسعار الكتب ارتفعت جدا( 

لا یقل عن  الآن أرخص كتاب ..جنیهات لا یزید عن عشرة كتاب 
 كانت .. لم أقرأ سوى الجرائد خمس سنوات منذ ..یهات  جنةثمانی

 هو ارتفاع أثمانها ًالكتب كل حیاتي والشيء الذي كان یزعجني حقا
.. وأنقل .. أقرأ .. كنت أستعیر الكتب من المكتبات والأصدقاء .. 

لم تعد الأموال هي المشكلة الآن لكني فقدت الرغبة في .. أناقش 
  ) . القراءة 

.. شاعر رومانسي  دیوان شعر ل.. ًبیر اشترى كتابابعد تردد ك
  . رفع یده لیعرف الوقت ؛ لم یجد الساعة ..الوقت یمر ببطء 

..  الخامسة ًالساعة الآن تقریبا.. لا بد أني نسیتها في البیت ( 
 الرابعة وهي الآن لا تزید عن لقد خرجت من البیت في.. لا .. لا 

   ) .طء شدیدالوقت یمر بب.. الرابعة والنصف 
  .وجد نفسه في شارع الجامعة 

المناقشات .. المحاضرات .. أیام الدراسة الجمیلة .. الجامعة ( 
كان الوقت لا یكفي .. الزمیلات .. الزملاء .. الأبحاث .. 

   ) .الأعمال
  .شاهد بعض طلاب الجامعة 

أجلس في قاعات المحاضرات ..  مثل هؤلاء ًلیتني أعود واحدا( 
.. نغني .. نضحك .. تمتع ، وبعد المحاضرة نتناقش نستمع ونس
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فور .. مرت أیامها بسرعة عجیبة .. الجامعة هي حلمي المتجدد 
رفضت ..  في الكویت ٍتخرجي أرسل لي زوج أختي عقد عمل مغر

.. هنا أساتذتي وأصدقائي .. ن حیاتي هنا في الجامعة إالسفر ؛ 
لم یحلم به كل أجمع الكل على أن سفري فرصة لن تعوض ، وح

.. الوقت لا یمر .. وسافرت " ب ِّسافر لعام واحد وجر" شاب 
  )  .الحیاة تسیر وأنا الوحید المتوقف

  .وقف على محطة أتوبیس الجامعة 
كنا نضحك في .. على هذه المحطة كنت أقف مثل هؤلاء ( 

كل .. كنا سعداء .. الجامعة ، ونتزاحم على الأتوبیس خارجها 
عضهم البعض ، أنا الوحید الغریب بینهم ، الكل الطلاب یعرف ب
  )هم عني قالأمل والحیویة والنشاط أشیاء تفر.. یبتسم ویضحك 

ك الطلاب سمأخرج دیوان الشعر من لفافته وأمسك به كما ی
  .بكتبهم 

 فقط ، خمس سنواتأحس أني كهل مع أني لا أكبرهم سوى ب( 
  )وربما فیهم من هو في مثل سني 

یهرول الطلاب نحوها یركب من .. أتي مزدحمة الأتوبیسات ت
  .یركب وینتظر الباقي 

. ب الأتوبیسوركل اشتقتع ذلك مأنا أستطیع أن أشترى سیارة و(
(  

 حدیقة الحیوان ..أحس أنهم تنبهوا لوجوده ترك المحطة ومشى 
على كبري ..  لا یسمع بها إلا صوت العصافیر ..أغلقت أبوابها 
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 كانت الزوجة تداعب زوجها ..جته  وزوً رجلارأىالجامعة 
  .مداعبات رقیقة 

 ما فرضت على نفسي العزلة العاطفیة  لیتني ..لیتني أحببت( 
.. على الأقل لما كنت في هذا الوضع المتجمد الذي أنا فیه الآن 

.. نضحك .. نبكي .. نتصالح .. نتخاصم .. فتاة أحبها وتحبني 
أما الآن أنا أستطیع أن ..  الطبیعیةنعیش الحیاة .. نهدأ .. نثور 

 بسطوة مالي ، إنما أرید  أتزوجلكني لا أرید أن.. أتزوج بمن شئت 
أقاوم .. أهزم .. ها لأحارب في سبی.. أن أتزوج بفتاة أحبها وتحبني 

أفوز بالأمیرة بعد كفاح طویل هكذا .. حتى أفوز بها في النهایة .. 
جاریة أشتریها  لطویل لاأمیرة أتزوجها بكفاحي ا.. أتمنى أن أتزوج 

أعرف أنه رأي غریب لو سمعه شاب في مثل سني .. بمالي الوفیر 
  ). بدون سنوات السفر لقال المثل المشهور 

تحسسها ..  أن حافظة نقوده تضغط على قلبه فتعوق دقاته أحسَّ
سیطر علیه هذا .. َّهم أن یخرجها ویلقي بها في النهر .. 

 ن مثل كل الطلاب الذیاًّ جامعیاًطالبالإحساس حتى یعود كما كان 
تراجع عن هذه الفكرة المجنونة عندما تذكر .. رآهم أمام الجامعة 

  .سنوات الغربة والسفر الطویل 
الساعة .. الأضواء بدت باهتة خافتة  .. ً اللیل یزحف بطیئابدأ

   . على ضفة النیل الخالدً صاخباًحارََالكسول تتثاءب ، رأي ف
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من .  یلیق بي ًفرحا..  كبیرا مثل هذا ًحارََ سأقیم فعندما أتزوج( 
لماذا كنت أغضب .. حق من یملكون المال الاستمتاع بأموالهم 

  )  !؟عندما كنت أرى مثل هذه الاحتفالات 
ا خلسة ، أرهف مفتى وفتاة یجلسان جلسة رومانسیة ، راقبه

ل ا في خجم عنهً سحب نفسه بعیدا..السمع ، عندما أحسا به سكتا 
  .صرف نظره إلى صفحة النهر عشقه القدیم .. شدید 
هل  .. ً ثائراًالنهر هادئ حزین لم یكن هكذا ، لقد كان شابا( 

أین صوته العذب .. ! أین أمواجه المتلاطمة ؟.. شاخ النهر ؟ 
لم یعد في الشاطئ .. الجمیل عندما یصطدم بأحجار الشاطئ 

امات جثمت على صدر عووال يملاهال .. ً◌ًأحجار إنما صارت سفنا
  ). النهر فكتمت أنفاسه 

  .كبري عباس مزدحم بالعذارى وفرسان الحب 
 ًبدلا أن یهوي الكبري بهم ًكیف تمنیت یوما.. منظرهم جمیل ( 

  ) ! ؟ ١٩٤٦عام بهم ممن هوى 
  .جزیرة الروضة 

شركة .. سوبر ماركت ..  المشترون َّحال وقلَلقد كثرت بها الم( 
  .. )جنبیة مطاعم أ.. سیاحة 

 یصنع ً وعاملااًّ شعبیًوسط هذه المحال الفخمة وجد مطعما
  " طعمیة "

َّأنى لي بقرص .. كانت طعامي المفضل .. طعمیة .. طعمیة ( 
هل أسأل أحد المارة .. ترى كم تكون الساعة الآن ؟ .. منها الآن 
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 من ًأیكون معي ساعة ذهبیة وأسأل واحدا..  لا مستحیل  ..؟
قبل السفر كانت الأعمال أكثر .. الملل یقتلني .. ؟ ساء هؤلاء البؤ

 قبلي یتحدثون عن كثرة من الأوقات ، وكان أصدقائي الذین تخرجوا
لیتني قابلت أحدهم الآن لیعلمني كیف .. نعدام الأعمال الأوقات وا

  ). أحرك عقارب الساعة للأمام 
صاه  یسیر بمفرده لیس معه إلا عًعلى كبري الروضة رأى كفیفا

حدى المرات إصا في مع كل خطوة یضرب سور الكبري بالع
عصا شابا وهو یحلم هیمان مع حبیبته فولى هاربا مذعورا أصابت ال

دون أن یلتفت لیرى صاحب العصا ، أما الفتاة فقد تجمدت في 
أخذ یتأمل الأعمى واثق الخطى حتى اصطدم بأحد .. مكانها 

  .ارته الذهبیة الثمینة تكسر المارة یجري وراء الأتوبیس ، كادت نظ
یبدو أن ( ب الطریق على الانتهاء ومازال اللیل في أوله َقار

.. السیر البطيء یبطئ بالوقت لأجرب وسیلة مواصلات سریعة 
  )" أتوبیس " لا بل " تاكسي " أركب 

  وقف على محطة الأتوبیس ، جاء الأتوبیس مزدحما 
  .. )ضا وهذا أی.. هذا مزدحم جدا .. لا .. لا ( 

  .بدأ یقلق أكثر 
  )لابد أن أركب أول أتوبیس قادم مهما كان مزدحما ( 
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جاء الأتوبیس انطلق نحوه بنشاط وعندما تلاحمت الأجساد وبدأ 
  .الصراع تكاسل وتراجع 

.. ركوب الأتوبیس أصبح مستحیلا ، لابد أن أشتري سیارة ( 
المشي الأتوبیس شيء مستحیل ، .. السیارة أصبحت ضرورة الآن 

المركبات .. أجمل شيء في الكویت أنها غیر مزدحمة .. أرحم 
  )ن یركبها مالعامة لا تجد 

یئس من النظر إلى وجوه المارة بحثا عن صدیق قدیم أو أحد 
 ، السلم مظلم ؛ تعثر به أكثر هیعرفه ، عاد إلى البیت یجر قدمی

  .من مرة ؛ كاد یسب البیت ومن یسكن فیه 
  . من الحقائب  "ة بیجام"أخرجي لي -
 في أي حقیبة هي ؟ -

 نسیت  -

 القدیمة ؟" بیجامتك " ملابسك القدیمة كما هي ، هل أحضر لك  -

- ..... 

 .نظیفة مثل الفل .. هذه هي  -

القدیمة فلم " بیجامته " خلع ملابسه وألقى بها حاول أن یرتدي 
لم ف" الجاكت "  أما  "نالبنطلو" یستطع ؛ فقد ضاقت علیه ، لبس 

  .یستطع ارتداءه 
 الحریر في الحقائب  "بیجامته" في عصبیة شدیدة أخذ یفتش عن 

.. كامیرا .. أجهزة كهربیة .. "  بلوفرات  ".. قمصان .. بدل : 
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 فقط ، استلقى على  "الجاكت" رتدى ا ، "البیجامة"أخیرا وجد 
السریر القدیم فأحدثا صریرا شدیدا وكاد یسقط به ، حدق في طلاء 

  .قف المتساقط الس
وجه فتاة جمیل أو .. بل أتوبیس مزدحم .. لا .. هذه سیارة ( 

  ) لا وجه فتاة متصل بعنق طویل بعض الشيء ..مضرب تنس 
  !لماذا لم تخلع البنطلون القدیم ؟ -

  ما زالت عیناه معلقتان بالسقف 
  .البیاض تساقط البركة فیك  -
- ............. 

 ي إجازة أم أن عقد عملك قد انتهى نسیت أن أسألك هل أتیت ف -

- .............. 

 یسقط منها عیون.. ك لا بل حزین ، نعم حزین وجه ضاح( 
 على الإطلاق إنه ً إنه لیس وجها..لا .. لا ..أشیاء تشبه الدنانیر 
  .. )ترس یقطر منه زیت 

  
***  
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خرى ، على قمم الجبال أخذ كل جندي مكانه في انتظار أوامر أ

  .كانت الشمس تنحدر نحو الغروب 
  .وقف حسن یتأمل السماء 

 ..یا له من منظر عجیب السماء ملونة بألوان الطیف الأزرق ( 
  ! )  الأحمر یا له من منظر بدیع .. البرتقالي .. الأصفر ..النیلي 

 ، وقفزت إلى ذهنه صورة منال متخطیة كل الصعاب خفق قلبه
ال ، بل منذ تسعة شهور ، ربما هو الذي التي مر بها منذ ثلاث لی

استدعاها لیشم رائحة الیاسمین ، ویرى التفاح وقد استوى على عوده 
  .، ویسمع شقشقة العصافیر 

        لا أدري لماذا یذكرني الغروب بها ؟.. منال .. الغروب ( 
منال ..  الصبا مأیا.. منال .. أ لأنها غربت دون أن أحس بها ؟ 

  )قة ، و لیالي السمر المقمرة الشمس المشر
  .الشمس بدأت تزحف ؛ لتختفي خلف جبل عال غلیظ القسمات 

َ ؟ لم منتني بـ ِ◌تْرَجََلماذا ه(  ِ( ...  
   .  نفذ الأمر بأقصى سرعة..كل جندي یحفر حفرة بقدر طوله  -
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أفاق حسن على صوت القائد المدوي كقصف الرعد ، بدأ یحفر 
دخان ، ما زالت صورة الغروب بسرعة ، و الرمال تتطایر كال

الجمیل عالقة بذهنه ، ما زالت شفتاه تبتسمان ، توقف لیلتقط 
كانت الشمس قد اختفت خلف سحابة . أنفاسه ، نظر إلى الشمس 

من الغبار ، وتعبق الهواء بالرمال ، سدت الرمال حلقه ، وحشت 
إلى  ، تناهى ً مبللاًأنفه ، اشتدت الریح ، بدأ یسعل ، ویبصق رملا

  :سمعه صوت زمیل له 
 .كأن الواحد منا یحفر قبره  -

 صف ،    أصابت العبارة قلبه ، و استسلمت أعضاؤه للریح العا
  . توقف عن الحفر  ؛وارتجف جسده من البرد القارس

  .أمامكم ثلاث دقائق فقط لتنتهوا من الحفر  -
  .عاود الحفر بیدین لا تقویان على الإمساك بهراوة الجاروف 

.. مات أبي ، وماتت معه الكلمة إلى الأبد .. الموت .. القبر ( 
أخي .. أبي .. اللعنة على الموت الذي خطف أعز من أحببت 

لن أسامح .. الموت .. المستشفى .. الدماء .. الحادثة .. محمود 
.. نفسي أني أغضبت أخي في یوم الحادثة التي راح ضحیتها  

الموت .. الموت .. طفل كان طیب القلب ، جسم رجل وبراءة 
، صف میتة یطاردني في كل مكان ، هربت منه حیث ترقد أمي ن

  )  .وها هو یلاحقني هنا أیضا 
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بدأت الدموع تنهمر من عینیه ، تجففها الریح ، تجف الدموع ، 
  .وتبقى الرمال لترسم على الوجه الجمیل تضاریس وعرة 

أرید أن .. یاة أرید الح.. لا أرید الموت .. لا أرید الموت ( 
أعیش من أجل أمي الطاهرة الحنون ، أرید أن أعیش من أجل 
أخي صبري الذي ورث عن أبي حملا ثقیلا ، أرید أن أعیش من 
أجل هدى زوجتي الطیبة ، أرید أن أعیش من أجل هؤلاء ، أرید أن 

  ) أخفف عن عاتقهم بعض أحمالي ، أرید أن أعیش 
قط من یده ، بل كاد هو أن توقف عن الحفر ، وكاد الجاروف یس

یسقط من التعب ، الظلام یشتد ، البرد یشتد ، و الأوامر لیس لها 
  .حد 

 أهرام ، ٢إلى ضباط ، وصف ضباط ، وجنود سریة الحدود س  -
جاءتنا إشارة أن العدو نقض معاهدة السلام ، وأغار على حدودنا ، 

لى الحالة إد وهو في طریقه إلینا ، فعلى كل فرد رفع درجة الاستعدا
القصوى ، وعدم مغادرة المكان المحدد له ، والاستعداد التام 

  .للاشتباك مع العدو 
ارتجف كل عضو فیه لم تكن رجفة خوف و لا برد ، قبض على 
سلاحه بقوة ، وقفزت إلى ذهنه كل المعلومات ، و المهارات التي 

لو  ه روح هیأت له أنهمتعلمها ، وتدرب علیها مرارا ، ودبت فی
  .تركوه لواجه العدو بمفرده ، لأحرقهم ولم یغادر منهم أحدا 
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هذا أبسط شيء أقدمه لمن أحب ، ما أهون الموت ، وما أحبه ( 
،  بیتناداعملقلبي من أجل أمي الطاهرة الحنون ، من أجل صبري 

  .) من أجل زوجتي الطیبة 
لم یحس بالریح العاصف ، و لم یخف من الظلام الحالك ، 

 تفكیره في كلام القائد ، وفي العدو الذي یرید أن یقتل ما وجعل كل
  .بقي ممن یحب ، بدأ الصبح یلتهم الظلام 

،  أهرام٢ط ، وجنود سریة الحدود س إلى ضباط ، وصف ضبا -
أشكركم على هذا الجهد .. الحمد الله انتهى مشروع الحرب بنجاح 

ظل أعینكم  أن تواصلوا العطاء ، وت بذلتموه ، وأرجوالمشرف الذي
  . ساهرة على أمن الوطن ، و المواطنین 

هدأت النفوس ، واستراحت الأعصاب ، و أغمض الجنود أعینهم 
لبعض الوقت ؛ لیریحوها من عناء السهر ، وانصرف كل فرد إلى 
مبیته ، ورفع عن كاهله الأحمال التي كانت تثقله ، أما حسن فبدأ 

تهتك أستار   وهيیلاحظ عملیة میلاد الشروق ، یلاحظ الشمس
  الظلام ، هذه الشمس التي تذكره بمنال تذكره بالحیاة 

    
***  
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ماذا یمكن .. ستكون بمفردها ..  ؟ ًماذا لو كانت فتاة لعوبا( -

كان یغرق ، لم یجد .. لقد استأمنني على هذا السر .. أن یحدث ؟ 
 له فور لقد أقسمت له أني سأرسل.. هل أكتب له ؟ .. غیري 

َّصدق ما سمع ، بدأ .. تأكدي من صحة الأخبار التي وصلته 
خلعت مشاغلي .. كاد یموت .. یغرق في بحر من الشكوك 

بدأ .. تجمعنا هموم واحدة ..  في الغربة كلنا إخوة ..وغصت وراءه 
حان موعد سفري .. یلتقط أنفاسه ، ویتقیأ ما في جوفه من هموم 

 استحلفني أن أقوم عنه بهذه المهمة ..عودتي إلى أرض الوطن .. 
الحیرة التي كانت في عینیه انتزعتني من أحضان أهلي في الیوم .. 

الشيء الوحید الذي ..  مثل هذا ًلم أواجه في حیاتي موقفا.. الثاني 
أخشى ..  ، كیف أعرف الحقیقة ؟ النساء عالم مجهول ًیقلقني حقا

.. عالم المكر والدهاء ..  عنه ًسمعت كثیرا.. الاقتراب من أسواره 
ملك انجلترا تخلى عن العرش من أجل .. عالم الطهر والصفاء 

لو لم أره . عالم غریب غریب .. امرأة ، واعتزل الرهبان النساء 
  ) .یبكي كالأطفال ما ذهبت إلیها 
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  :اقترب من بائع جرائد 
   شارع عوني ؟٤٣ أین رقم -
  من ترید ؟. الشارع  في نهایة ٤٣هذا هو شارع عوني ، ورقم -
   .ً شكرا-

 ؛ أ یكون من المترددین علیه ؟ لقد ًیبدو أنه یعرف العنوان جیدا( 
حكي لي عامر أن أكثر من شخص رآها وهي برفقة شاب ، 
وأقسموا له في خطاباتهم غیر الموقعة على صدق هذا ، وحكوا له 

  ) .عن أشیاء قالتها ولا یعرفها سواهما 
صحة ًمؤكدا فكر في العودة ، ویرسل له توقف عن السیر وبدأ ی

تذكر .. الأخبار التي وصلته ، أو لا یرسل له على الإطلاق 
  .الموت الرابض في عینیه 

لابد من تكملة المشاور ، والتأكد من هذا الأمر بنفسي ، لقد ( 
  ) .وعدته بهذا وأقسمت على هذا 

. .وصل إلى الدور الثالث .. رفع بصره .. وقف أمام البیت 
تحسس الخطاب الذي  . ًخشي ألا یجد أحدا. الشبابیك موصدة 

.. وقف أمام الباب ..  ویؤخر أخرى ًصعد السلم یقدم رجلا.. معه 
احتشدت في رأسه كل الأحداث .. بعنف قلبه دق .. تفحصه بدقة 
 عمیقا كأنه یرید أن یستیقظ ً رأسه ، وأخذ نفساَّهز.. دفعة واحدة 

ِْمن كابوس مقبض  ُ.  
  .ازدادت دقات قلبه .. ق الباب طر
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إنني من طرف عامر ، وأرسل معي .. إنني : سأقول لها (  -
یجب أن أتماسك ، وأتصرف بحكمة .. هذه هي البدایة  .. ًخطابا

  ) .فالموقف خطیر 
  .تجمد عندما رآها بملابسها المثیرة .. فتحت الباب 

   ماذا ترید حضرتك ؟-
  ... أنا -

  .جف حلقه 
  . صدیق عامر  أنا جمال-

تهللت أساریرها ، وأینعت وجنتاها ، وعلى شفتیها غنت أحلى 
  .ابتسامة 

  ... وسهـ ًأهلا..  تفضل -
 الابتسامة خرست ؛ فتكدر وجهها ، وًوفجأة كأنها تذكرت شیئا

 بصره في البیت قلب.. جلس . الجمیلة ، وقالت تفضل بنبرة جافة 
 .. بسرعة تح وتغلقوأصوات أبواب تف ..سمع همسات مكتومة  ..

  :فوجئ برجل في الخمسین من العمر یقول له 
   .ً وسهلالاًه یا بني ، أً أهلا-

  .أذهلته المفاجأة 
  ! ) وما تلك الأصوات ؟؟... ؟ أم ... من هذا ، هل هو  ( -
   یا بني كیف حال عامر ؟ً أهلا-
  . الحمد الله -
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ح أحس بأن الرجل لیس لدیه ما یقوله ، وأن علیه أن یفت
  .الموضوع بعد أن یتأكد من شخصیة هذا الرجل 

  أنت الأستاذ رجب ؟ -
الغربة .. الحیاة صعبة .. عامر .. من قال لك ؟ .. نعم .. نعم  -

 ...یذكركم بكل خیر .. سیعوذ بإذن االله .. الحیاة كفاح .. أصعب 
  .ونحن كذلك 

بعد أن بدلت ملابسها جاءت تحمل الشاي ، وجلست على 
  :بدأ یقتنع ببراءتها ، توجه بالحدیث إلیها استحیاء ، 

   .ًلقد كلمني عامر عنك كثیرا -
أحس بأنفاسها المرتعشة ، ودقات قلبها المضطربة ، واصل 

  :كلامه 
  . لیستریح قلبه ًكان ینتظر منك خطابا -
  ..هو ... هو الذي  -

  .وانخرطت في البكاء ، لم یخالجه شك ساعتها في طهرها 
  ). الملاك الجمیل یخون مستحیل هذا (  -

   . ًاحتقر نفسه أنه اتهمها یوما
 َّعلى ناصیة الشارع رأى بائع الجرائد هم أن یعتذر له ،.. نزل 

  .لكن نظراته الغریبة أثارت فیه الشك من جدید 
لیس هناك دخان بلا نار .. لقد بكت أمامي .. مستحیل .. لا (  -

 ..ماذا كانت تلبس ؟ أرأیت .. لكنها بریئة لقد أحسست بهذا .. 
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هل تحققت ..  كان أبوها یجلس معها ..؟ والأصوات التي سمعت 
  .. )من شخصیته ؟ 

.. تلفت حوله ؛ أحس أن كل العیون تراقبه ، والشفاه تتهامس 
 یدري ماذا لا.. أخرج ورقة بیضاء ، وأمسك بالقلم .. عاد إلى بیته 

  .یكتب ویمحو  .. یكتب ویمحو.. یكتب ؟ 
  )غریب .. م النساء غریب عال ( -

  .مزق الأوراق ، وألق بالقلم ، وقرر أن ینسى الموضوع 

  

***  
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لا یطیق أن یرى إنسانا .. یكره رائحتها .. كان یكره المستشفیات 
أغشي علیه .. فجأة سقط . یبكي عندما یرى دموع طفل .. یتألم 

جسده الثائر .. التشخیص ضربة شمس .. حمل إلى المستشفى .. 
الصوت .. العقل المتوقد انطفأ .. عیناه الثاقبتان خشعتا .. سكن 

.. أدویة .. مستشفى .. ما كان یخشاه قد حدث .. المدوي سكت 
لم یعد یستیقظ .. لیل طویل .. جسد علیل .. .. صرخات مرضى 

 ، وینام في الحادیة عشرة ویلعب الشطرنج مع ًفي السادسة صباحا
  .لطیب جاره العجوز ا

مل النوم .. ینام في أي وقت .. الآن یستیقظ في أي وقت 
یرید .. مل الأصحاء والمرضى .. مل السریر والحجرة .. والیقظة 

أن یخلع ملابسه البیضاء ویهرب من هذا المكان لكن جسده لا 
  .یطاوعه 

في ذات صباح استیقظ على صوتها الحنون ، ولمسات یدها 
ابتسمت وهزت ..  قاست له الحرارة ..الناعمة وبسمتها العذبة 

 أمسكت بمعصم یده هبت على جسده الملتهب نسمات ..رأسها 
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انتشى جسده ، مازالت ممسكة بیده ، وتنظر في .. بحر منعشة 
.. ساعتها الصغیرة الجمیلة ، ومازال نظره معلق بها ، كأنها الحیاة 

  .تركت یده برفق 
  .هناك تحسن ملحوظ ..  أنت بخیر -

  . تابعها بنظراته العلیلة ، وأمانیه الكثیرة . وات واثقة مضت وبخط
  .. تعود علیها كل الذي یدریه أنه .. مرت أیام لا یدري عددها 

لو ( عندما یراها یتمنى ) ماذا أصنع لو استیقظت ولم أجدها ( 
یتصاغر ) لكن هیهات هیهات فهي الطبیب وأنا المریض .. لو .. 

 ًآه لو كنت طبیبا( نیه ثم یعود یتمنى في نفسه ، ویجف نبع أما
  .. ) من نفسي مثلها ًلو كنت واثقا.. مثلها 

نظرت . لیتأملها .. وعلى طریقة المراهقین نادى علیها لیسمعها 
  .إلیه وأومأت برأسها ، وبخطواتها الواثقة عادت 

  . سمیر س ماذا ترید یا باش مهند-
  .لا یدري ماذا یقول 

  .رأسي تتحطم .. جسدي ملتهب . .أنا متعب ..  أرید -
وضعت یدها على جبهته ، وككوب اللیمون المثلج في یوم من 

  .أیام الصیف الحار كانت یدها 
  .اطمئن ..  لا تقلق ستزول الحرارة بالتدریج -

  .همت بالانصراف ، استوقفها بلهفة 
  انتظري  ..  أرجوك -
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  ماذا ترید ؟-
 .لم معك بعض الوقت أن أتك.. أرید أن ..  أرید بصراحة -
 ...عندي عمل كثیر ، عندما أفرغ منه ..  لیس الآن -
 متى ستأتي ؟..  هذا وعد -
 . بعد ساعة -
 .بعد ساعة .. لا تنسي المیعاد ..  سأنتظرك -

  .لم یرفع نظره عنها وهي تغادر الحجرة 
لو رأتني وأنا في موقع العمل .. ٍآه لو رأتني وأنا صحیح معافى ( 
.. لو رأت رسم فیلا الأستاذ صفوت .. ت لوحاتي الهندسیة لو رأ.. 

ستعود بعد ساعة كما وعدتني ... لو .. ٍآه لو سمعت ثناء الناس 
أشعر .. سأذكر لها كل هذا بطریقة غیر مباشرة أثناء كلامي 

  ) ..حیاتي كل شيء حكي لها أ .. بالملل
الذي وضع الكرسي . یتعطر .. یرجل شعره .. بدأ یهندم ملابسه 

  . من سریره ًمن المفترض أن تجلس علیه قریبا
أحس أنها .. واثقة من نفسها .. رقیقة هي ( راح یحلم باللقاء 

كنت أتمنى أن أتزوج فتاة طیبة مثلها .. أمل مستحیل .. أمل كبیر 
 أن ًفتاة لیست كشادیة المغرورة ، لا أدري كیف فكرت یوما. 

تاة أخرى دكتورة بمعنى الكلمة ف" هناء " لكن الدكتورة .. أتزوجها 
... لكن المشكلة أنها لا تحس بي ، تعاملني كمریض ولیس كـ .. 

  )ٍآه لو رأتني في ظروف غیر هذه 
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عامان من العمل ( جلست هناء في حجرتها ، وسرحت بعقلها 
 .. المریض ، والمعافى.. رأیت فیهما الكثیر .. في هذه المستشفى 

أخشى أن تتكرر اللعبة ، .. ر لكن المهندس سمیر إنسان آخ
لكن واجبي كطبیبة أن أسمع ..  المریض شفىوأمرض عندما ی
لا أدري .. واجبك كطبیبة أم إحساسك كأنثى .. لشكوى المرضى 

یجب أن أعترف بالحقیقة .. ماذا أفعل ؟ لن أذهب كفى ما حدث 
  ... )  أعترف بأني لست.. 

لم یكن هناك جدید فتحت الشباك ونظرت إلى حدیقة المستشفى ، 
ومع ذلك فقد حاولت الانشغال بمتابعة المرضى وهم یتریضون ، 
عندما وقعت عینها على الشجرة الكبیرة في أقصى الحدیقة تذكرت 

  .خالد ، أشاحت بوجهها بسرعة ، وأغلقت الشباك بانفعال 
أخبرتها إحدى الممرضات بأن المهندس سمیر الذي في الحجرة 

  .قابلها بلهفة .. ذهبت إلیه .. ع المقاومة لم تستط.  یریدها ١٥
   لماذا تأخرت ؟-
  . كنت مشغولة -
  ! أ نسیتي موعدي ؟-
  ...  ولكن ً أبدا-
  . المهم أنك جئت -
   ماذا ترید ؟-
  ... في الحقیقة أني أشعر بالملل وأرید أن أتكلم معك -
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 ، فقالت بنبرة حادة لم ً غریباًإحساسا" ملل " أثارت فیها كلمة 
  .  سمعها من قبل ی

ترید أن تحكي عن نفسك وعن عملك ..  أنا أقول لك ماذا ترید -
كمهندس ماهر ، وعن مشاریعك الكثیرة التي قمت بها ، وعن 

 تبدأ في إظهار إعجابك ً فشیئاًاحترام الناس وتقدیرهم لك ، ثم شیئا
 تحدثني عن ابتسامتي الجمیلة ً فشیئاًبي وبمهارتي كطبیبة ، ثم شیئا

..  وعیني السوداوین ، وشعري الذي لا أدري ماذا یشبه ، وعن ،
 أن تعدني مثل بعضهم بالخطوبة والزواج ، یا ًوعن ، ولیس بعیدا

 ، والنتیجة كما ترى ًباش مهندس سمیر لقد سمعت هذا الكلام كثیرا
.  

  :لي ، وأكملت ُورفعت یدها الیمنى وفردت یدها العاریة من أي ح
 .. ًتعبت جدا.. حت مشاعرك ، لكني تعبت  أنا آسفة لأني جر-

  . بإذنك ..لم أعد أستطیع الاحتمال 
انصرفت بخطى سریعة مضطربة ، وأغلقت علیها حجرتها ، 

  . وانخرطت في البكاء 
وبعد یومین تعافى . أما المهندس سمیر فقد صدمته المفاجأة 

 وینام في الحادیة عشر ًوخرج ، وعاد یستیقظ في السادسة صباحا
یلعب الشطرنج مع جاره العجوز الطیب ، ویفكر في أوقات فراغه و

  .في شادیة 
***  
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كانت الساعة تقترب من الخامسة حینما كان عادل في طریقه إلى 
یقفز یلمس أوراق الشجر ..  یجري كالأطفال  ..ًكان سعیدا.. بیته 
 خضعت ًیاااه أخیرا( یرقص .. یغني .. یركل أحجار الأرض .. 
ِّ الأنف الشامخ نكس ًأخیرا..  ًأخیرا الوجه المتنمر نام في حضني .. ُ

تخضع في النهایة بهذا " مها " من كان یصدق أن .. كقطة ألیفة 
الشكل ، وتسكن في صفحة من صفحات كراستي المزدحمة 

أرید أن أحضن كل ! .. یاااه ما أجمل الانتصار .. بالسكان 
  ) .لناس ل كل اِّقبأُ.. الأشیاء 

ومازالت الكلمات القلیلة التي تلعثم ..   وصل إلى محطة القطار 
مازالت نظراتها .. تهز أعطافه ، ترقص قلبه " مها " بها لسان 

كعادته أخذ یتفحص الفتیات ، . المنكسرة تثیر فیه غرائز الرجولة 
أجمل ( وكلما وقعت عینه على فتاة حسناء سخر منها في نفسه  

أجمل منك تتمنى لو تسمع مني ..  تراني للحظة منك تتمنى لو
  ) .كلمة 

..  محاولاته الأولى معها ستعادا.. جلس .. ركب .. جاء القطار 
  ...یحاول أن یتذكر الأنف الشامخ ، والوجه المتنمر ، العینان 
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كان من بین الركاب شاب خجول یبحث عن .. وقف القطار 
   . الكتب التي معه  وقف في زاویة یقرأ في أحد..مكان شاغر 

  .یوجد مكان بجوار الأستاذ الذي یجلس هناك  -
..  بالفعل ً شاغراًنظر سامح إلى حیث یشیر الرجل فوجد مكانا

  .عاود القراءة .. جلس في مواجهة عادل 
لم یعرفه عادل في البدایة بسبب نظارته الطبیة ذات العدسات 

ینسى سامح السمیكة ، ولكن برغم السنین الطویلة لا یمكن أن 
وكان .. وكان .. كنا نجلس في مقعد واحد ( زمیل الطفولة والصبا 

اسمها .. اسمها .. وكان یحب فتاة اسمها  ( ابتسم عادل.. ) 
لا أتذكر المهم أنه كان یخجل أن یكلمها ... سحر أو سمر أو سهـ 

 یومها كاد یموت من ..، وحدثني عنها وعن حبه لها وعرضت 
وهنا زادت ابتسامة عادل ...) ظن أني وشدة الفرحة ، وحضنني ب

ولولا أنه في مركبة عامة لاستلقى على قفاه من ، وكاد یقهقه 
..  سامح ًساذج جدا .. ًوظن أني سأكلمها بشأنه حقا( الضحك 

  ... ) .ترى ماذا صنعت به الأیام ؟ أتراه مازال على خجله ؟ أم 
  .سامح ..  سامح  -

  :ة ثم صاح َّحدق سامح في وجه عادل للحظ
  كیف حالك ؟ .. عادل .. عـ ..  عـ  -

  .وقام وحضنه وقبله بحرارة ، وعادل یرد تحیته بفتور 
 .یا عادل ..  كیف حالك یا -
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  كیف حالك أنت ؟.. الحمد الله -

 أین أنت الآن ؟.. أنا بخیر ، من زمن بعید لم أرك ..  أنا -

 . أنا موجود -

  أقصد في أي كلیة تخرجت ؟-

  .على عادل كالصاعقة ، ألجمته المفاجأة " كلیة " ة نزلت كلم
- ........   
 . أكید في كلیة الحقوق -

-.......  

في كلیة الشرطة ، لقد كانت أمنیتك أن تدخل كلیة ..  إذن -
 في ً للنیابة أو كلیة الشرطة لتصبح ضابطاًالحقوق لتصبح وكیلا

 .البولیس 

  : فسارع في سؤالهخشي عادل أن یكرر سامح علیه نفس السؤال
   وفي أي كلیة أنت ؟-
فكما تعرف هي الكلیة التي كنت ..  لقد دخلت كلیة الإعلام -

 .أتمناها 

  :وقبل أن ینهي سامح كلامه عاجله عادل 
  ٕ والى أنت ذاهب الآن ؟-
 . ذاهب إلى الكلیة -

  ألم تنه دراستك بعد ؟-

  .أنا ذاهب لاستكمل بعض الأوراق الخاصة بالسفر..  لا -
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 إلى أین ؟..  هل ستسافر ؟ -

 .... الكلیة رشحتني للسفر إلى إیطالیا كمنحة تفوق وا -

وقبل أن ینهي كلامه عاجله عادل بسیل من الأسئلة لأنه یؤمن 
  .بأن الهجوم خیر وسیلة للدفاع 

   وكیف حال الأهل والأصدقاء ؟-
 .الحمد الله ..  بخیر -

 ... وكیف -

 ؟كلیة تخرجت أي حتى الآن في لم تخبرني ..  كفى أسئلة -

.. لقد حوصر عادل من جمیع الجهات لا خیار أمامه إلا التسلیم 
  .لیس أمامه إلا أن یطأطئ رأسه ویقول الحقیقة المرة 

  . أنا حصلت على دبلوم تجارة -
  .أحس سامح بحرج عادل 

  :دهشة مصطنعة بقال ) جاءت لحظة الثأر (  -
  ف حدث هذا ؟كی.. دبلوم تجارة !!  معقول ؟-
 . نصیب -

 . عن الأماني ً أین طموحاتك ، وأمانیك ، لقد كنت أكثرنا حدیثا-

 ، ولم ینطق عادل بشيء فقد صرف نظره إلى ًتحدث سامح كثیرا
  .الأرض ، وأخذ یعبث بمفاتیحه وبزهر النرد المعلقة بها 

! ومرشح للسفر لإیطالیا ! سامح تخرج من كلیة الأعلام  ( -  
ُكیف وصلت إلى ما أنا فیه ؟ أین .. یاااه .. كتي سامح أضحو
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كیف نسیت كل .. كلیة الحقوق أمنیة عمري .. أماني وطموحاتي 
كیف أترك نفسي للمعلم بكري یخطط لي مستقبلي ، ! .. هذا ؟

كیف یكون الأسطى حامد ! .. ویعلمني كیف تكون الرجولة ؟
الریس سعد النقاش ، والأسطى شلبي النجار ، وسید السمكري ، و

لقد كنت ! كیف أتدنى إلى هذا الحد ؟!! .. أصدقائي ورفقائي ؟
  ).أفضل من سامح 

 خشي أن یلاحظ سامح .. قلبه ، وأحس بدوار في رأسه انقبض
  . رسم بسمة باهتة على شفته .. ًشیئا

أما سامح فعندما وجد عادل لا یشاطره الحدیث دس وجهه في 
  . إلى عادل النظر الكتاب ، وبین الحین والآخر یختلس

َمرجل الشعر .. هو كما هو مهندم الثیاب .. عادل  ( -   َّ ُ ..
كانت ..  مبتسم ًدائما.. تفوح منه رائحة زكیة .. صبوح الوجه 

الفتیات تتهافت علیه كما تتهافت الفراشات على النار ، بل كما 
 من ً ضئیلاًلیتني أملك قدرا.. تتهافت الحسان على نجوم السینما 

كم ..  الفتاة الوحیدة التي أحببتها.. رته على اجتذاب الفتیات قد
 أحس أنه أمیر یمتطي صهوة جواد أبیض ..مع ذلك .. أكرهه 

مزركش بالحلي والذهب یتبختر في بستان یانع ، والأمیرات یجلسن 
حول نافورة القصر الأبیض الضخم یتطلعن إلیه في إعجاب وحب 

 ( .  
.. كتبه .. نظارته ..  وأن سامح.. أحس أني قزم صغیر (  -

  ) .كل ذلك تنطق بعبقریته .. ملابسه 
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لیت لي فتاة .. لیت لي القدرة على ركوب الخیل ، والتبختر بها (-
تشعر بي تبكي .. فتاة واحدة تسمعني .. واحدة من فتیاته الحسان 

فتاة واحدة تسمع دقات قلبي التي یئست من أن تجد من .. لفراقي 
س فتاة واحدة تح.. تاة واحدة أكون أمیرها وفارسها ف..  یسمعها

 )  .ببركان الأشواق الذي یحرق صدري

وكیل للنیابة یقف بالساعات یخطب لا .. كنت أتمنى أن أكون (  -
أو ضابط یبكي .. تستعصي علیه قضیة ، ولا یقف أمامه خصم 

 یبكي بین یدیه المعلم ..بین یدیه اللصوص ، وتجار المخدرات 
 . )وأمثاله بكري 

لیت (   أخذ عادل ینظر إلى سامح الذي دفن وجهه في كتابه 
لي مثل هذه النظارة الطبیة السمیكة ، والكتب الكثیرة ، ورحلة 

  ) . إیطالیا
توقف القطار قام عادل بتثاقل وهو مازال یحدق في سامح بانبهار 
بل بحسد تنبه سامح لوقوف عادل فنظر إلیه ، ولم یستطع أن 

  .كلمة ینطق ب
سار عادل وتابعه سامح بنظرات فاحصة ینظر إلى الأمیر 
یمتطي صهوة حصان أبیض مزركش بالحلي والذهب یتبختر في 
بستان یانع والأمیرات یتطلعن علیه بإعجاب وحب ، أما عادل 
فكان یسیر كنائم تدفعه الأجسام الهابطة وتصطدم به الأجساد 
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 الاصطدام ، وبدفعة قویة یقاوم الدفع ولا یتفادىلا الصاعدة وهو 
   .سقط من القطار 

  
***  
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واحد :  ماذا جرى في الدنیا ؟ كل أصدقاء الجامعة تشتتوا -
ت فیك ، مهاجر ، والآخر معار ، والثالث یعمل لیل نهار ؛ فكر

 من ً وجدت صدیقاً ألا أجدك ، لكن الحمد الله ، أخیراًوكنت خائفا
كیف حالك ؟ مالي أراك ..  معه اللیلة أصدقاء الجامعة ، لأقضي

  .لم تكن هكذا ! .. مهموما مكدر الوجه ؟

 .الحیاة جحیم ..  الحیاة صعبة -

 .ُ كیف ؟ لم أسمعك تتحدث بهذه اللهجة المرة من قبل -

 ، لا أدرك معنى الحیاة ، لم أذق مرارتها ، كنت رًا كنت صغی-
مال أن أصنع المحال ، آ لا أحمل هما لشيء ، لي أحلام وًطالبا

وتخرجت ، وتنفست البطالة ، . أحطم الصخر ، أزلزل الجبال 
م لي والدي دفة مركبنا الصغیر؛ الصیاد َّتنفست الدخان ، سل

لمجداف ، اشتدت العجوز شاخ ، لم یعد یقوى على الإمساك با
الریح لم یعد العلم هو السلاح ، شهرته في كل الوجوه ؛ لم یعبأ به 

 ، وشمرت عن ًأحد ؛ مزقت الأوراق ، وتقیأت ثمانیة عشر عاما
ساعدي ؛ لم أستطع أن أزحزح الحجر الجاثم على صدر أبي ، 
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المركب الصغیر تعبث بها الریاح ، والأب مرض من الهم وتمنى 
.. ولم أتقدم خطوة ، تعبت.. جریت .. ، جریت الموت لیرتاح 

ولم أكسب لقمة ، أحلامي القدیمة تخنقني  ، وتأوهات .. تعبت 
أبي تقتلني ، لو كان الأمر بیدي لانتحرت ، لو أستطیع ما ترددت 

. 

!!  شاب في الخامس والعشرین من عمره یفكر في الانتحار -
جة مما ترى ، لماذا لم أنت متشائم أكثر من اللازم ، الحیاة أكثر به
 .تجرب الأعمال الحرة ، أو تعمل في حرفة ؟ 

 إلا وسألته ، لم أجد ً إلا وعملته ، لم أر حكیماً لم أترك شیئا-
 إلا وصعدته ؛ شحب وجهي ، وتشققت قدماي ، وتراكمت ًجبلا

 وفي جیبي بضعة قروش في المساءالجراح على الجراح ، وعدت 
یا ابن السلطان الرعیة تموت ، لا تجد  ..لم یطلع علیها النهار 

 .القوت 

.  لأول مرة أسمع هذا الكلام ، لأول مرة أحس بهذا الاختناق -
 تر الوجود ًیا ناصر ابتسم للحیاة تبتسم لك الحیاة ، كن جمیلا

ألیس هذا ..  أجمل ما في الحیاة النجاح بعد الكفاح ..جمیلا 
 كلامك ؟

 ؟ هل قمت بعد الأكل ًع یوما یا ابن السلطان هل شعرت بالجو-
 ؟ هل اشتهیت الفاكهة المعطونة ، والحلوى التي یغطیها ًجوعانا
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الذباب ؟ یا ابن السلطان هل رأیت أختك عاریة تشتهي الثیاب ؟ 
 هل رأیت أمك تنام على التراب ؟ 

-.........  

 . لن تفهمني إذن -

 ،  كیف أنا أحس بمشاكل الشباب ، ولا تظن أني لا أحس بك-
أن ..  ، ولا أتصور الحیاة كما تصف ًولكني أعتقد أنك تبالغ كثیرا

 .ما قلته ما هو إلا خیالات شاعر 

یا ابن السلطان لقد هجرت الشعر ، وقطعت !!  خیالات شاعر -
أوتار العود ، أصبحت أنام اللیل كقتیل ، وتحرق الشمس وجهي في 

سحر ، لم أعد أرى النهار ، لم أعد أسهر اللیل أناجي القمر حتى ال
 في الصباح لا تغني طیورشمس الصباح تبتسم ، یا ابن السلطان ال

 .بل تنوح ، والشمس في الغروب تدفن ورائحة الموت منها تفوح 

كفى لا أطیق ! وما أقبح تشبیهاتك !  یاااااه ما أشد تشاؤمك -
 !  العریضة ؟آمالكالسماع ، أین هذا من أحلامك البهیجة ، و

 أتدري بما أحلم الآن ، أسافر كمعتمر ، وهناك أتزوج عجوز -
 .غنیة ؛ لأحصل على الجنسیة 

ناصر هو الذي یقول هذا ، ناصر الذي كان !  ماذا تقول ؟-
 ! كلامه عن الحب یعلمنا الحب
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 الحب وهم كبیر عشنا نحلم به كما یحلم الظمأى .. الحب -
 الحب ..لحب كلمة جوفاء  ا.. كما یحلم العرایا بالكساء ..بالماء 

 .ترف لا یملك ثمنه الفقراء 

كنت .. ! ماذا جرى لك ؟.. !  أتكفر بالحب یا شاعر الحب ؟-
 .أتوقع أي شيء إلا كلامك اللیلة 

..  یا ابن السلطان أنت في عالمك تفعل المعجزات ، تحب -
یا ابن السلطان أنا أخشى السیر فوق .. تتزوج الأمیرات .. تعشق 
 والنظر من المرتفعات ؛ أن تنتابني لحظة ضعف فألقي ،ي الكبار

 . ویقول أهلي أن الأمل مات ،بنفسي 

 أحس باضطراب في ..كفى لا أطیق سماع كلامك ..  كفى -
 جئت لأسمع منك قصیدة .. سامحك االله ..أرید أن أتقیأ .. معدتي 

ا بك  أزداد حبا للحیاة فإذ..جمیلة أسهر اللیل أغنیها أنا والحبیبة 
من فضلك كفى كفى ، أرید الخروج ، لیتني ما جئت ، لیتني ..  

  .لملاهيذهبت اللیلة إلى السینما ، أو إلى مدینة ا

  

***  

o b e i k a n d l . c o m



 - ٧٥ -

 

  

  
o b e i k a n d l . c o m



 - ٧٦ -

o b e i k a n d l . c o m



 - ٧٧ -

  

  

  
  .الیوم ماتت زوجته 

 هو هذا الصراخ ًكل الذي یضایقني حقا.. هذا قضاء االله ( 
 كل الناس تموت سبحان من له.. المتلاحق الذي یشبه العاصفة 

ربما لأنهم یخشون ..   ؟فلماذا هذا الصراخ وذلك العویل.. الدوام 
لماذا لا أبكي مثلهم .. الموت فیصرخون فیه لیخیفوه أو یستعطفوه 

عدم ..  ؟أ لأنني رجل متدین.. س للمتوفاة ؟ مع أني أقرب النا
كأني كنت أتمنى موتها مع أني كنت .. بكائي یخجلني أمام الناس 

  )أحبها 
حضر كل الأهل والأقارب .. اء أقیم سرادق كبیر للعزاء في المس
  .العیون باكیة .. الوجوه عابسة .. والأصدقاء 

  .صوت القارئ یهدر من مكبرات الصوت 
 على لىتْیُعه لكني لا أحب أن ا أحب سم..أنا أحب القرآن ( 

   ) ٍد هكذا بصوت مدوَّالموتى ولا یجو
دي وسمعت أذناه كلمة تلقفت یده مئات الأی.. انتهى القارئ 

كانت العیون تنظر إلیه نظرات مبهمة .. واحدة رددتها مئات الشفاه 
  .لیزیل العجب من الوجوه ؛ حاول أن یرسم العبوس على وجهه .. 
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..  لكن لیس لدرجة عبوس الوجه والبكاء والنحیب ً حزین فعلااأن (
مة ل الصدَّن شجاع تحموهل یقول.. ترى ماذا یقول الناس عني ؟ 

لكن الشيء ..  آخر لا أدریه ًأم یقولون شیئا.. الكبیرة بقوة وثبات ؟ 
 من العادات والتقالید تفرض على ًالوحید الذي أنا واثق منه أن كثیرا

  .)  الإنسان أن یصنع أشیاء رغم أنفه لیرضي الناس
 علیه َّألح.. انفض الناس ..  لم یستطع ًحاول البكاء حتى تظاهرا

  .نه رفض بشدة ك یبیت في بیت الأسرة لأبوه وأخوته أن
كم أنا متعب منذ الصباح .. أنا لا أستریح إلا في بیتي ( 

 ونحن نشیع الجنازة ًكان المشوار شاقا.. والصراخ یدوي في أذني 
سرنا حوالي ثلاثة كیلو متر في الشمس اللافحة ونحن نغوص .. 

من الذي هذا التراب الكثیر الذي یغطي الأرض  ما.. في التراب 
 ..بكى الرجال ..  صرخت النساء  ..جاء به إلى هنا ؟ فتح القبر

 عشاء ..أحتاج إلى حمام ساخن .. كم أنا متعب .. أسالوا دموعي 
  )نوم عمیق .. لذیذ 

وصل إلى شقته ضغط على زر الجرس برفق كعادته عند العودة 
  .لم تفتح .. إلى البیت حتى لا یزعج سلوى حبیبته 

  ) ا نائمة أو في المطبخ یبدوا أنه( 
لا هواء .. لا روح فیها .. الشقة مظلمة لا حركة فیها .. فتح 
 عرق بارد .. في حلقه تحشرجت أنفاسه .. بعنف دق قلبه.. فیها 

  ! .. )        ماتت سلوى حقا ؟ أ( یتصبب منه 
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والهواء .. النوافذ مغلقة .. سلوى غیر موجودة .. فتح كل الأبواب 
.. ى كانت تبعث الحیاة في هذا الموات تضيء البیت سلو( خانق 

  )تعبق الجو بأنفاسها الزكیة 
جر قدمیه وبصعوبة وصل لحجرة .. جف حلقه .. ضاق صدره 

الأثاث یتسربل بالحزن القابض رمى بنفسه .. الظلام حالك .. النوم 
راح في شبه غیبوبة الأحداث شریط سینما .. على السریر البارد 

" سنسمیه .. الحمل السعید ..  حبي الأول والأخیر سلوى( سریع 
.. سلوى ملاقاة على الأرض ..  كان أم أنثى ًذكرا  "اًوسام

صراخ .. البقاء الله في الأم .. البقاء الله في الجنین .. المستشفى 
تدفق .. كلمات العزاء .. التراب .. المقابر .. الجنازة .. النساء 

یصرخ والدمع یتدفق .. ذ یصرخ أخ .. ًالدمع من عینیه بركانا
  )لقد ماتت سلوى .. ویتدفق 

  
***  
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 الناس المتبقیة ..عاصفة شدیدة محملة بالرمال تطمس كل شيء 

 تكور كل واحد ..بیوتها إلى في الشوارع تسرع الخطى حتى تصل 
  .على نفسه ، وضم إلیه أطراف ثیابه 

شخص واحد كان . ي به الكل یعود لبیته أو إلى أي مكان یحتم
یغادر منزله إلى حیث لا یدري ، لم یكن یرتدي ملابس ثقیلة رغم 
البرد الشدید والعاصفة الهوجاء ، مكث یتقلب في فراشه ؛ یحاول 

 یحاول التفكیر .. یحاول مرة ثانیة لا یستطیع ..النوم لا یستطیع 
 نهض فجأة وارتدى .. یحاول صنع أي شيء فلا یقدر ..فیعجز 

  . دكانه مر على عم سید وهو یغلق.. بسه ، وغادر البیت ملا
 الشرطة كان یسأل أحد رجال.. أستاذ أسامة ..أستاذ أسامة  -

  ...عنك هل 
   .ًلم یتوقف ، ولم یلتفت كأنه لم یسمع شیئا

 . مثل الوردة ًمسكین الأستاذ أسامة كان شابا -

انت سار مع العاصفة في طریق اعتادت قدماه السیر فیه ، ك
 ؛ فستدار بسرعة غریبة ، ًالعاصفة تدفعه بقوة ، وفجأة تذكر شیئا
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 كان یسیر في نهر ..وغیر اتجاهه ، وسار في الاتجاه المعاكس 
  .الكل كان یحتمي بالمباني .. الشارع 

   :خالدلمحه أخوه 
  !إلى أین أنت ذاهب ؟.. أسامة ..أسامة  -

 ، وأكمل وقف أسامة وطعن أخاه بنظرة حادة ، ولوى عنقه
  !المسیر 

أحكي له كل ..  كنا صدیقین ! ..؟لماذا أسامة یفعل هذا معي ( 
 نظرات َّ ینظر إلي.. منذ زواجه تغیر حاله .. یحكي لي ..شيء 

  ) .! غریبة لا أعرف لها معنى 
  .اغرورقت عیناه بالدموع .. سرت في جسده قشعریرة دافئة 

  ) العزیز خسارة یا أخي..خسارة یا أسامة .. خسارة ( 
 بلل العرق جسده .. بدأ یعرق ..ابتعد عن بیته .. مشى ..مشى 

 تعب من السیر ..النحیل رغم البرد الشدید ، والعاصفة الهوجاء 
 .. ذبح رئتیه الهواء البارد .. تعب من مقاومة العاصفة ..الطائش 

 اضطربت دقات قلبه .. تتابعت أنفاسه ..سد حلقه الغبار الخانق 
 .. بحث عن مكان یستریح فیه ..لإعیاء الشدید أحس با.. 

 أحس أنه إذا لم یجلس الآن لمات على ..المقاهي أوصدت أبوابها 
  .الفور 

 تضيء ..لعربات تسیر مسرعة ا ..جلس على الرصیف 
 رآه خفیر عمارة تحت .. ًمصابیحها مع أن اللیل ما زال بعیدا
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 ً ثیاباًثرة مرتدیاخشب المتنا لجمع بعض قطع الًالإنشاء كان خارجا
 جفونهرأسه برداء آخر فلا یرى منه سوى قد غطى  ، وغلیظة

  .، وأنفه الأفطس المجعدتین 
  .یا أستاذ  .. یا أستاذ  -
 ماذا ؟.. هه  -

 ماذا تصنع هنا في هذا الوقت ؟ -

 . هنا اًأنا أنتظر صدیق.. لا شيء  -

على عجل ؛ ى الدعوة َّلب ... غرفتهرق الخفیر لحاله ؛ دعاه إلى 
بدأ یسعل ..  تحول العرق إلى أشواك مسمومة ..فجسده بدأ یرجف 

   .ً شدیداًسعالا
ً أسود مفحماًوضع الخفیر كوزا.. أمام الموقد جلس   ً مربوطاَّ

  .فوق الجمر بسلك على هیئة مقبض 
شهر  .. ًالجو الیوم بارد جدا .. ً ، أهلاًأهلا.. أهلا یا أستاذ  -

  .وم حر ، یوم برد أمشیر هذا معروف ، ی
 .نعم ، نعم  -

مالك ؟ وجهك متعب ، وصوتك حزین  ..اسمح لي بأن أسألك  -
. 

 الثور .. كاد یقتله السكات ..الثور الهائج في صدره یرید الفكاك 
حطم القفص ..  مزق الأحشاء ..الهائج حطم قیوده بقرونه المدببة 

عبر السور ّ هم أن ی.. وقف على لسانه ..عبر حلقه .. الصدري 
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طحنته الضروس .. الأنیاب الحادة قبضت علیه مزقته .. الأبیض 
  .ازدرده مرة ثانیة ، وأتبعه برشفة شاي كبیرة .. 

 الذي تشاغل بالعبث بنار الموقد بعصا خفیر أسكت الصمته
صغیرة ، بینما صوب أسامة نظره إلى النار المتأججة ذات الألوان 

 ، وفي الرماد ب المتفحمةالاحمرار ، وفي قطع الخشمتدرجة 
  .المتخلف عن عملیة الاحتراق 

 .. لن أنقض العهد مهما حدث ..لن أفشي السر .. لن أتكلم ( 
كانت مطأطأة ..  لا أستطیع الكلام .. من یوم الزفاف وأنا أحترق 

صفحت عنها ..  توسلاتها تذیب الحجر ..منهمرة الدموع .. الرأس 
 .. لیتني طلقتها لیلة الزفاف .. لیتني ما وعدتها.. وعدتها .. 

 لكن .. سكت ..لحنون خدرني  صوتها ا..وجهها البريء أخرسني 
  )الشك 

.. ربما لا یستطیع الحضور بسبب العاصفة .. صدیقك تأخر  -
  ؟...هل الموضوع الذي تحتاجه فیه مهم لدرجة أنك 

  .ً صدیقي هذا یمر بمشكلة صعبة جدا ..كلا -

وهذه المشكلة في ..  ، لا أحد بلا مشاكل الدنیا كلها مشاكل -
  العمل أم في البیت ؟ 

 أخذت منه كل .. طلقها .. اختلف مع زوجته ..في البیت  -
 ..كل شيء .. كل شيء ..  الأثاث .. الشقة .. ابنه ..شيء 
 ... و .. رفعت ضده قضیة نفقة ًأخیرا
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 یا ساتر یا رب ، إن كیدهن عظیم ، لم یعد في.. یا ساتر  -
 .ربنا یصبره !.. الدنیا أمان ، ماذا جرى للناس ؟

  :قال الخفیر وقد تأثر بالموضوع 
  لكن ما سبب الطلاق ؟ -

 العاصفة صفعته ..كر الخفیر ومشى ش..  ًواقفاأسامة هب 
 احتار أي الطریق .. اختفى طعم الشاي .. تبدد الدفء ..الباردة 

  . الهم ثقیل ..  اختار الطریق الثاني..یسلك مع أم ضد التیار 
ًلم أكن أعرف أن اهتمامها المفاجئ بي كان شركا (  الوجه .. َ

مستحیل أن .. العینان الصافیتان ..  الصوت الدافئ ..الصبوح 
 بدأت بطنها .. لكن لم یفارقني الشك ..سكت .. سكت .. تكذب 
 لم یكن ..ثقل حملي ..  وضعت حملها .. بدأ شكي یكبر ..تكبر 

شككت في كل من ..  عمن یشبهه بحثت .. مني في الولید شيء
.. أقنعتني به ..  في لحظة ضعف طلبت مني الطلاق ..حولي 

تنازلت لها عن كل شيء بمحض إرادتي .. طلقتها بمحض إرادتي 
 لو كشفت ..َّ لكن البغي خدعتني ..حتى لا یشك في الأمر أحد 

  )السر الآن ما صدقني أحد 
 تعثر في حجر ..د سمعه أحد  خشي أن یكون ق..تلفت حوله 

 .. بدأ یعرج .. مشى بسرعة .. قام بسرعة ..انكفأ على وجهه 
 الظلام یلف المكان .. لم یره ًحمد االله أن أحدا.. تحامل على نفسه 

 ً أراد أن یشم هواء نظیفا.. بیته ضاع منه.. الكل عاد إلى بیته  ..
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.. عاصف الریح  .. الأمواج متلاطمة .. إلى البحر ً أخذ طریقا..
 تحجرت .. أفزعه قارب قدیم تلاطمه الأمواج ..البحر مخیف 

عیناه أمام صیاد عجوز عاري الصدر یدیر الشراع لیواجه العاصفة 
 أفاق لم ..السمك یقفز داخل الشبكة ..  المركب تسیر بسرعة ..

یجد المركب الصغیر ، ولا الصیاد العجوز ، لم یر سوى الأمواج 
..  واستیقظ منه ؟ ًالریح القاصف ، أكان الصیاد حلماالمتلاطمة ، و

 أ كانت قصة قدیمة قرأها وهو صغیر ؟   .. وأفاق منه ؟ًكان وهماأ 
  .لا یدري .. 

كل الذي یدریه أن صورة الصیاد العجوز الذي واجه العاصفة 
 القدیم قد حفرت في ذاكرته  ولم تبرح خیاله هبصدره العاري وقارب

                                     . ًأبدا
*** 
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أحطم الأشیاء .. ألعب .. أجري  .. كبقیة الأطفال ًكنت طفلا -
أنام في حضنها ..  بإیذائي أجري وأحتمي بأمي أحدعندما یهم .. 
تجري أمي ورائي ؛ .. أجري .. أعود ألعب ..  أشعر بالأمان ..

 ً ، وضجیجاًدنیا صیاحا إذا تأخر الطعام ساعة أملأ ال..لتطعمني 
 صدر .. بیتي كان حصن الأمان ..كنت لا أحمل للدنیا هما .. 

  . بالحنان ً مملوءاًأمي كان دافئا
مات كل شيء جمیل في ..  جف نبع الحنان ..وفجأة ماتت أمي 

 .. ً لو حطمت شیئاٍ آه..ّم علي اللعب ، والجري ِّرُ ح..حیاتي 
ي قد انهار ، وامرأة شدیدة تحاشیت الشجار مع الأطفال ؛ فحصن

أجوع ، ولا أستطیع الصراخ ، ولا ..  أجوع ،..القسوة دخلت الدار 
 صاحبة البیت الجدیدة بما َّأنتظر حتى تجود علي.. حتى الكلام 

 وبعد أن كنت أمیر البیت ، ولي العهد ، ..تشاء ؛ آكله في صمت 
 أني فیه  أحس..بیت أبي لم یصبح بیتي ..  ً ألیفاًأصبحت حیوانا

لم یتمسك بي .. تركت البیت ..  لم أحتمل البقاء ..ضیف ثقیل 
 زوجة .. لیس بیتي ًهذا البیت أیضا .. سكنت مع أخي ..أحد 

لا .. كالحیوان الألیف عشت في هذا البیت ..  أمي تأخي لیس
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یستدل على جوعي إلا من نظرتي المنكسرة ، وازدراد ریقي عند 
 ولا بما یحلم به  ..م أعد أحلم بالجامعة  تبدلت أحلامي ل..الطعام 
 .. أصبح حلمي الوحید أن یكون لي بیت أستریح فیه ..الشباب 

 الطعام في ً أصرخ طالبا.. أغني لا ینهرني أحد ..أجري .. ألعب 
  .أي وقت أشاء 

  هذا ما جعلك تترك المدرسة ؟ -
عندما یكون معي مال أشعر ف وأنا صغیر ؛ بدأت أعمل ..نعم  -

   ..لا أخشى الجوع ، ولا الحرمان .. الأمان ب
   ؟لا تتزوجماذا ل -
 .. بیت ملكي ..أحلم بالیوم الذي أتزوج فیه ویكون لي بیت  -

 أصنع فیه ما أشاء ، وفتاة تكون كأمي تحمل ..خاص بي وحدي 
 . أشعر معها بالأمان .. تحس بي ..عني همومي 

  ؟ما یمنعك من الزواج -

التي أحببتها ، والتي كانت تحس بي ؛ ربما لأن الوحیدة الفتاة  -
فت أمي طُِ وكما خ..هي ابنة عمي ظروفها كانت مشابهة لظروفي 

وهي تحبني غیري  تزوجت ..دون إرادتي تزوجت هیام دون إرادتي 
 ً كلما رأیتها أقرأ في عینیها كلاما.. أرغمها أبوها على الزواج ..

الیوم أنجبت ابنها الأول . .رثاء .. عتاب .. اعتذار  .. ًمبهما
" سأسمیه أحمد على اسمك"ذهبت لزیارتها فإذا بها تهمس في أذني 

 تذكرت أن هذا البیت ..أقبلها ..  أحضنها ..كدت أنسى نفسي 
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 ..سرت ..  سرت .. خرجت لا أعرف إلى أین أذهب ..لیس بیتي 
 حتى قابلتني 

 وماذا تنوي أن تفعل ؟ -

 . وأنام هأرتمي فیحضن  ، وأستریح فیهبیت بحث عن أ -

  
*** 
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لى مكتبه ، وأمامه كومتان من الكراسات ، إجلس الأستاذ حنفي 

  . من الشاي ًنادى على زوجته ، وطلب منها كوبا
  ... ، أصنع لك ًلا یوجد عندنا شایا -
 .تي العیال ، وأغلقي الباب خلفك ِّ ، سكًلا أرید شیئا -

  .قال هذا بانفعال شدید 
  اذا بك ؟ ماذا بك یا ابن عمي ؟م -
 .لیس هناك شيء ، فقط أشعر ببعض تعب  -

  .كریمة لتستلف بعض الشاي من أم  "منى" سأرسل  -

تي العیال ؛ فأنا ِّلیس هناك داع ، من فضلك سك ..لا .. لا  -
 .أمامي كراسات كثیرة 

 ..عاد إلى همه الیومي .. رجت زینب ، وأغلقت خلفها الباب خ
كلما صحح كراسة تحسر على العلم ، .. ت تصحیح الكراسا

   ..والتعلیم 
طالبة في الثانویة العامة لا تستطیع أن تكتب إلا صفحة  ( -

عشرة أخطاء ما بین لغویة، فیها   وارتكبتواحدة في حب مصر ،
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 ركاكة الأسلوب ، وسطحیة الأفكار عنفضلا ! وٕاملائیة ، ونحویة 
.(   

 قصیدة غزلیة .. ورقة مطویة  وجد بها إحدى الكراساتعندما فتح
شبك .. ابتسم ابتسامة عریضة .. بعد أن أتمها .. قرأ القصیدة .. 

  .یدیه خلف رأسه ، وأسند ظهره إلى الكرسي ، وأغمض عینیه 
نعم .. بل في منى ؟أتذكر قصیدة الشعر التي كتبتها في دعاء ( 

 ، لكنه ً قاسیاً كان یوما.. كأنه البارحة ً أذكر ذلك جیدا..في منى 
عندما رأیتها .. لم أكتب الشعر قبلها ..  ً لم أكن شاعرا..جمیل 

  زرقة عینیها من..تحرك قلبي الساكن ، وتدفقت دمائي المتجمدة 
 تمنیت أن .. أول قصیدة  كتبت.. استمد قلمي مداده البدیعتین
تسمع دقاته التي ..  تسري فیها حرارة قلبي المتوهج ..تقرأها 

لم .. أنا لا أستطیع   .. ؟ها علیهاأََلا تقرلماذا  .. أخرسها الخجل
 دسها في كتبها ..ا مع أحد الأصدقاء هَلْسِْأر .. قبل أكلمها من 

 لماذا لم أفكر في هذا .. أدسها في كتبها ..فكرة جمیلة .. خلسة 
من ..  لكن كیف تعرف أني صاحب القصیدة ! ..من قبل ؟

ٍتضحفْیَربما لا تعجبها ، و.. توقیعك  ،  الأمر ، وتلوك اسمي الأفواهَ
..  الصعلوك الذي أحب بنت الملوك ..وأصبح حدیث الجامعة 

بت بها فصارحها بالحقیقة ، ِعجأرسل القصیدة أولا بلا توقیع فإن أُ
ًوان كانت الأخرى فلم تخسر شیئا ظللت طول اللیل أنسق ،  .. ٕ

 ..الطلاب  تحینت فرصة خلو المدرج من ..ل في القصیدة ِّمجَوأً
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 ..عیناي معلقتان بالباب ..  أرجف كنت ..اقتربت من مكانها 
 شعور بأني أقوم َّ سیطر علي..أخرجت القصیدة من جیبي بسرعة 

 فالفرصة سانحة ، وربما ي شجعت نفس..بجریمة عقوبتها الإعدام 
قبل ..  مددت یدي المرتعشة بالقصیدة ..لا یتاح لي مثلها بعد ذلك 

 .. ارتبكت ..راسة محاضراتها دخل أحد الزملاء أن أدسها في ك
عینا الزمیل ..  لم أستطع التقاطها ..سقطت الورقة على الأرض 

تركت ..  شعرت أن كل شيء قد افتضح ..كانتا مصوبتین نحوي 
 اتجه الزمیل نحوي ..عدت بسرعة اختبئ في مكاني .. القصیدة 

 كلما ..رودة الجو  رغم بًصبب جبیني عرقات.. قلبي یكاد ینخلع .. 
  . أنه قد عرف كل شيء حساقترب أ

  .صباح الخیر  -
- ......... 

 .هل حضر الأستاذ المحاضرة الفائتة  -

 .لا أدري .. الأستاذ .. الأستاذ  -

  المحاضرة الفائتة ؟ًألم تكن موجودا -

 استیقظت .. لم آتي إلا الآنأنا ..  ً لم أكن موجودا..لا  ..لا  -
 . الآن  ولم أحضر إلا.. ًمتأخرا

  .ًشكرا -

 بعد أن .. نظراته توحي بأنه قد عرف الحكایة ..تركني ومشى 
 هممت بإحضار القصیدة الملقاة على الأرض ، ..تیقنت أنه خرج 
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 للمحاضرة الثانیة ًكنهم استعداداایأخذون أم.. وٕاذا بالطلاب یدخلون 
 ندمت على ..تعلقت عیناي بالقصیدة ..  تجمدت في مكاني ..

 لكنها .. تمنیت أن تلمحها "منى" عندما رأیت ..هذه الحماقة القیام ب
قف وت .. على قلبي داست دون أن تدري ..داست علیها بقدمها 

 الحمد الله رفعت قدمها عن .. أنفاسي ونفدت .. قلبي عن الدق
 .. مدت یدها .. لمحت دعاء صدیقتها القصیدة ..القصیدة 
 قرأتها .. يعرقغرقت في  .. فتحتها .. تحجرت عیناي ..التقطتها 

 بسرعة غضضت بصري .. التقت عیناها بعیني .. تلفتت حولها ..

 وجدت دعاء ..رفعت عیني لأتأكد ..  ؟... ترى هل عرفت أني ..
هل ستخبر منى ..  ترى ماذا تقول عني الآن ؟ ..تراقبني بلحظها 

لو .. هل سیفتضح أمري بین الزملاء ؟ .. صاحبها ؟ وبالقصیدة ، 
 في ت الأنفاسحشرجت ..دث هذا فلن أعود إلى الكلیة مرة ثانیة ح

لألصقت الجریمة لو غادرته ..  فكرت أن أغادر المدرج ..حلقي 
 .. إذن ؛ لأثبت لها أني لست صاحب هذه القصیدة َفلأبق .. بك

 نظرت لأرى ما وصلت ..لم أستطع .. حاولت التشاغل بأي شيء 
فجأة .. صرفت دعاء نظرها عني  الحمد الله لقد ..إلیه الأمور 

 لفتت انتباه صرفت نظري بسرعة بطریقة ..خاطفة بنظرة رمقتني 
  .جاري 

  !هل هناك شيء ؟ -
 .لا شيء .. لا.. لا  -
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وماذا في .. لقد تأكدت الآن أنها قد عرفت أني صاحب القصیدة 
 .. القصیدة بلا توقیع ..هذا ؟ فلتعرف لیس في القصیدة ما یشین 

نظراتك ، ارتباكك یؤكدان أنك صاحب .. ني لم أوقعها الحمد االله أ
ماذا .. لا أعرف لكني خائف .. ماذا یمكن أن تفعل ؟ ..القصیدة 

إنها قصیدتك  .. بالطبعسأنفي .. تصنع لو سألتك عن القصیدة ؟ 
 هل تتنكر لقصیدتك التي كتبتها ..التي سهرت في كتابتها اللیالي 

 قصیدتي ، وضاعت مني ، أقول لها إنها.. بكل أحاسیسك ؟
فكرة رائعة ، لكن ماذا لو لم تسألك ؟ .. وأشكرها على أنها وجدتها 

لكن القصیدة لم تصل لمنى ، ولیس معك .. هذا یكون أفضل ..
 بعد من الأفضل  ! ..ما أسوأ حظي .. نسخة أخرى منها 

المحاضرة أذهب إلي دعاء وأقول لها إن ورقة قد سقطت مني في 
 فإن .. أو أتظاهر  بالبحث في مكان قریب منها ..هذا المكان 
 أبحث أخبرها بأني أبحث عن ورقة قد سقطت مني في اسألتني عم

.. فكرة رائعة لیتك تستطیع تنفیذها .. هذا المكان قبل المحاضرة 
  .سأنفذها لیس أمامي حل سواها 

 من الأستاذ الذي دخل من نصف ساعة ، ًحاولت أن أفهم شیئا
"  بدأت .. بعد المحاضرة بدأ الطلاب یخرجون .. ولكني فشلت

 ذلك نظرت إلى  "منى" عندما لاحظت ..  َّفي النظر إلي" دعاء 
 بطرف عیني لمحت منى ..طأطأت رأسي .. حیث تنظر دعاء 

 ..ربما .. لقصیدة ؟  عن اً هل عرفت منى شیئا..تحدث دعاء 
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..  أوراقها غادرت منى المدرج أما دعاء فما زالت جالسة تقلب في
إني خائف ..  لا وقت للتردد ..ا نفذ ما قررته َّقد حانت الفرصة هی

َلم الخوف ؟ ..  تظاهرت بالبحث ..  مهتزة ىاقتربت منها بخط.. ِ
  :سألتني .. التفتت نحوي .. 
  عم تبحث ؟ -
 . هنا ي منسقطتأبحث عن ورقة ، ورقة صغیرة .. أبحث  -

  :قالت وهي تبتسم 
   ؟ وماذا في هذه الورقة -
 ...مكتوب فیها ، مكتوب فیها ، مكتو -

 هل نسیت ؟ -

 .  مكتوب فیها قصیدة .. ًأبدا .. ًأبدا -

 قصیدتك ؟ -

- ........ 

تحاشیت ..  لم أستطع النطق .. كل شيء تأحسست أنها عرف
  .النظر إلیها 

  هل أنت شاعر ؟ -
 . لا أدري ..أنا .. أنا  -  

 !!ماذا ؟ -

 .أنا شاعر .. نعم .. نعم .. أقصد  -
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 یدها برفق وأخرجت القصیدة من بین أوراقها ، ومدت یدها مدت
  :بة وعذو بها ، وهي تهمس برقة َّإلي
  هل هذه هي ؟ -

  .آثار قدم منى علیها 
  . ًشكرا.. نعم هي  -

  :مددت یدي لأخذها ، فإذا بها تجذب یدها ، وتقول ضاحكة 
  هل تسمح لي بنسخها ؟ -

 ..وروحي ضحكتها المشرقة ، وكلامها الرقیق سلبا عقلي ، 
 رائحة البنفسج تعبق المكان ..عصافیر الكناریا تعزف لحن الربیع 

.  
 أول ..هذه أول فتاة تسمع دقات قلبي .. بدأت تنسخ القصیدة 

 أحس الآن أني لم .. أنا سعید بهذا الخطأ .. روحيفتاة تروي ظمأ 
 برقة وهي تشیر إلى كلمة في القصیدة َّإلي تنظر ..أحب سواها 

 .. اكتشفت أنها مفتاح الجنة ..نها لا تستطیع قراءتها ظننت أ.. 
 أنطق بالكلمة حتى لم أكد .." دعاء روحي " كانت الكلمة 

أنعشت روحي .. ع قلبي لهیب وجنتیها َّلذ.. احتضنتني عیناها 
  .رعشت شفتیها 

  :أفقت على صوتها الحنون وهي تقول 
  ...بقلم الشاعر  -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠٤  -

ن فوجدتها قد كتبت ا الرقیقتإا ، والى ما سطرته یداهنظرت إلیه
   :ًبقلم الشاعر ، فأسرعت قائلا

  .اسمي حنفي .. حنفي  -
 وأنت ؟ -

 .دعاء  -

 نفثت به اخرج اسمها من شفتیها لیستقر في حنایا قلبي ، كأنه
 أحسه دعاء .. أسمعه دعاء .. كل شيء أراه دعاء ..في روعي 

أجمل  ما .. ما أجمل الحب ..دعاء .. دعاء.. دعاء.. دعاء .. 
   ! الحیاة

 ..أمسكت بالقلم وسطرت قصیدة لدعاء  ..نام الكون ، ولم أنم 
 هذه المرة لن تعییني .. بها ً ستفرح كثیرا.. ًسأفاجئها بها غدا

  .نها أقرب من أن أتخذ لها وسیلة إ ..الوسیلة 
ذهبت بالقصیدة ، وأنا أحلم بدعاء ، فوجئت بمنى تتجه نحوي ، 

ه یالموج الأزرق في عین" .. في عیني ن یالزرقاوتثبت عینیها 
ینادیني نحو الأعمق ، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي 

.. إني أتنفس تحت الماء إني أغرق " .. اقتربت أكثر " .. زورق 
  :سألتني هامسة " أغرق 

  ؟هل أنت حنفي  -
   .المفاجأة عقلت لساني ، أومأت برأسي

  صاحب قصیدة دقات قلب ؟ -
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أسمع ، كیف عرفت ، لابد أني أحلم ، انتبهت على لا أصدق ما 
  :صوتها 

   ؟...هل أنت صاحب  -
 .نعم أنا  -
 هل أستطیع أن أنسخها ؟ -
 .بكل سرور  -

 طویتها بسرعة .. وجدت ورقة فتحتها ..أخذت أقلب في جیوبي 
  .؛ فقد كانت قصیدة دعاء 

  هل هذه ؟ -
 .إنها لیست هي .. لا .. لا  -
  ؟ قصیدة أخرى؟وماذا تكون هذه  -
 .یبدو أني نسیت القصیدة التي تریدینها .. نعم  -
 هل تسمح لي بقراءة هذه القصیدة ؟ -
 .لا  .. لا .. هذه  -
 لماذا ؟ -
 .لأنها ، لأن القصیدة الأخرى أفضل .. لأنها  -
 .ًغدا أقرأ هذه الیوم إلى أن تأتي بالقصیدة الأخرى  ..لا بأس -

  .مددت یدي بالقصیدة ، وكأني أبوح بخیانتي لها 
 نحوي متهللة ، صافحتني بحرارة شدیدة حتني دعاء هرولتلم

 حدثتني عن إعجاب صدیقاتها .. الخلیقة تكأنها تعرفني منذ بدأ
 ثم صمتت ، واحمرت ..بالقصیدة ، وسؤالهن عن اسم صاحبها 

   ...)ًقالت بصوت رقیق حالم یقطر حبا.. وجنتاها 
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ج  خر..صیاح .. عویل .. تنبه الأستاذ خنفي على صراخ 
عثرت عیناه ..  تلفت حوله .. وجد أولاده یتشاجرون  ..ًمذعورا

 .. أمسك بها وهوى بهراوتها علیهم حتى تهشمت ..على المكنسة 
 غاصت في أحد ..دفعها بیده .. حاولت زوجته زینب التدخل 
 یضرب ، وهو ..استمر یضرب .. الكراسي ، ولم تستطع الحراك 

  :یصرخ بأعلى صوته 
 .. ً في البیت أیضاٌّ المدرسة حتى یكون همُّألا یكفي هم -

ه َّ هد..لا یوجد یوم واحد للراحة .. ، ومصائب هناك  هنا ٌمشاكل
َّبح صوته .. التعب  ، حجرته بعدما ترك أولاده بین طریحدخل .. ُ
  .وجریح 

 ارتكز .. وضع وجهه بین یدیه .. اًجلس على كرسیه منهوك
  .بمرفقیه على المكتب 

 .. وقعت عیناه على القصیدة ..فع یدیه عن عینیه بعدما هدأ ر
 .. لم یترك كلمة بجوار الأخرى  ..انقض على القصیدة.. ثار 

  :في سلة المهملات وهو یقول ألقى بكلمات الحب 
  .لعب عیال .. كلام فارغ  -

 دون أن یقرأ كلمة واحدة من ًوأعطى صاحبة القصیدة صفرا
                                 .موضوعها 

    
***  
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صوتها الناعم ..  وأبدت إعجابها بقصصه ًاتصلت به تلیفونیا
تواعدا أمام البرج .. حرك الهواء الراكد حوله .. الجمیل أنعش نفسه 

ظلال الأشجار تكسو .. جلس بجانبها في سیارتها الفارهة .. 
ى وبقع الضوء تنتشر كالنجوم عل.. الأرض غلالة رمادیة جمیلة 

.. السیارة تبدو كسفینة فضاء .. هدوء مقمر .. الأرض النظیفة 
  ..  في هذا الحلم الساحر ً ، وكان شارداًتكلمت كثیرا

..  ًلقد أعجبتني قصصك كثیرا..  أنا سعیدة بأن أراك الیوم -
أسئلة كثیرة حول قصصك أرید أن أسمع الإجابة .. تمنیت أن أراك 

 ..عنها 

  :قالت في دهشة . یارة لم یتكلم لاحظت أنه منذ ركب الس
 .أكید قصة جدیدة .. ما یشغلك عني ؟ ..  مالك لا تتكلم -

فقط أحاول أن أستمتع بكلامك الرقیق ، وبهذه المناظر ..  لا -
 .الرائعة 

كیف تكتبها ؟ هل مرت بك ..  أرید أن أسألك عن قصصك -
 كل أحداثها ؟ 

  :ثم قالت بدلال 
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أسئلة كثیرة تحیرني حول عالم ..  هل عرفت كل بطلاتها ؟ -
ذات یوم ..  لیجیب عنها ًكنت أتمنى أن أقابل كاتبا.. القصة 

وها .. اتصلت بالأدیب الشهیر إحسان عبد القدوس لكني لم أجده 
  كیف تكتب قصصك ؟.. أنا أسألك 

 .لم أفكر فیه من قبل ..  سؤال صعب -

  :عادت تسأل وهي تغمز بعینها في غنج ودلال 
هل أحببت ..  ؟ كنت على علاقة بكل من كتبت عن هن هل -

  .وغیرهن ؟  .. دعاء .. هناء ..منى  .. بسمة
  :قال وقد احمرت وجنتاه 

  . لا بالطبع -
 إذن كیف تكتب عنهن هذا الكلام الساحر الذي لا یقوله إلا -

 عاشق ؟ 

سكت حتى یستمتع بهذا الحلم الجمیل .. لى الكرسي إأسند رأسه 
بجواره أمیرة حسناء .. هذا أكبر من أحلامه ..  نفسه لا یصدق.. 
لا ینقص هذا الحلم إلا الموسیقا والغناء ..  فضاء سفینةویركب .. 
.. فكانت ألف لیلة ولیلة ..  لأم كلثوم ًطلب منها أن تسمعه شیئا.. 

   :ًقال هامسا.. أحس أنه هارون الرشید 
سمعین دقات قلبي آه لو ت..  أه لو تعلمین مقدار سعادتي الآن -
  ..تعجبین بقصصي .. أسمعك .. كانت أمنیتي أن أقابلك .. 
 !!كیف ؟! ..  هل كنت تعرفني من قبل ؟-
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تعیش ..  كنت أحلم أن أقابل أمیرة مثلك تسكن في قصر كبیر -
كالزهرة البیضاء في بستان قصر .. بلا هموم .. بلا مشاكل 

مر ساقط على بحیرة قكشعاع .. محظور على الرعاع الاقتراب منه 
  .من الزئبق 

 !أنا كل هذا ..  كلامك جمیل -

أجلس على كرسي ..  كانت أحلم بقصر مثل هذه القصور -
أشیر لأجمل الأمیرات فتجلس تحت .. وثیر وسط الحدیقة الغناء 

تنصت .. ترجوني في دلال أن أسمعها آخر ما كتبت .. قدمي 
 .  وتسمعني أحلى الكلامأنتهي من الكلام تضمني تقبلني.. كالقمر 

أنت أدیب ..  ًفي یوم من الأیام ستملك قصرا..  حلمك غریب -
 .شهیر 

حتى لو .. بزیت قنادیله ؟ ..  أنى لي بثمن ستائر شرفاته ؟ -
لم .. أبي لم ینحدر من سلالة الملوك ..  ًامتلكته فلن أكون أمیرا

ل مما یشتهي لم یأك..  یتنزه بها وسط الغابات والحدائق ًیركب خیلا
 .لم ینم على سریر یتأرجح على بحیرة من الزئبق .. 

 ... لك الفخر أن أباك الفقیر علمك ورباك حتى صرت -

   :ًقاطعها قائلا
أتكلم ..  أنا الآن أحلم .. كلامك هذا عشت أردده طول حیاتي -

 حصیلة ما فعلوه كومة من لٌمَْأجدادي ن.. في غفلة من عقلي 
نعم .. لم یعبأ بهم أحد .. ظلمة لم یرها أحد الرمال في صحراء م
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.. النمل علم الإنسان كذا وكذا .. النمل مقتصد .. النمل نشیط 
لیس للنمل عند اتخاذ القرار .. لكن النمل تحت الأقدام یموت 

النمل یعمل بجد لكن .. النمل نشیط لكنه قلیل الحیلة .. صوت 
   .ضنینةكسر الخبز المتبقیة من الموائد 

 لم أتوقع سماعة خاصة ..كلامك عجیب لم أسمعه من قبل  -
منك أنت الإنسان المثقف الذي تنطق كل كتاباته بالكفاح والصمود 

 .والثقة بالنفس 
 أهذي بالحقیقة التي عشت..  یا أمیرتي أنا أحلم لا تؤاخذیني -
 .أزیفها .  .لهاِّأجم
 هل..  أجبني عن سؤالي .. دعك من هذا الكلام السخیف -

  ؟ً أقصد هل عرفتهن جمیعا ..أحببت كل بطلات قصصك ؟
سر حیر كل ..  سأصرح لك بسر لم أعترف به لأحد من قبل -

 .. حنانسمها اأحببت فتاة .. نعم أحببت مرة واحدة .. من حولي 
ومن  .. الغریق لجزع شجرةأحببتها كحب .. كنا زملاء دراسة 

..  سأعیش بعدها  لم أكن أتصور أني.. الشمس إلى ظلها تهلفح
 حتى بتفسیر هذا َّضنت علي.. وبعد أن فنیت فیها تركتني فجأة 

حتى تجرعت كئوس الصبر  .. ًتألمت حقا.. تألمت .. الهجر 
أسقطها حتى من مذكراتي التي لن ..  أسقطها من وعیي ..الثمالة 

 .ورغم ذلك مازلت أحلم بها .. یقرأها أحد غیري 

 یكتب بهذه الرقة وهذا الحب لا بد إن الذي..  هذا ما خمنته -
 .أنه قد ذاق الحب 

o b e i k a n d l . c o m



 - ١١٣  -

 سار ..نزلت وطلبت منه النزول .. وقفت السیارة أمام فیلا كبیرة 
 الهواء مندى ..في الحدیقة الخضراء الموشاة بالأزهار الحمراء 

  .. بعطر لا یعرف كنهه 
  ! مالك تنظر للفیلا هكذا ؟-
-...........   

طلب أن یجلس في الشرفة المطلة .. ال أجلسته في حجرة الاستقب
  .أخذ یمتدح جمال الحدیقة .. على الحدیقة 

ألم تر ما هو أجمل من هذا ..  ألم تذهب إلى الریف قط ؟ -
  ؟هناك

 هزلها قلة  .. یا سیدتي الطبیعة في الریف بقرة قطعت ضروعها-
یعیشون .. یا سیدتي الفلاحون یعیشون على الكفاف .. المرعى 
 . العجاف السنوات

 . والمحاصیل التي یزرعونها -

 .. بعض السماد نظیر المحاصیل التي یزرعونها یوردونها للدولة -
 .وتشتریها من الخارج بأكباد العباد 

كلمتني عن الأدباء الذین  .. ً عجیباً أسمع منك الیوم كلاما-
عن الفلاحین الذین یعیشون حیاة الشقاء .. یحلمون بحیاة الأغنیاء 

 . ودیعة ئةینمع إنني أعتقد أنهم یعیشون حیاة ه.. 

  ..تدفقت مجموعة من الفتیات والشباب.. دق جرس الباب 
.. فوجئ بهم كأنهم خرجوا من باطن الأرض .. یهللون ویصیحون 
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حاولت أن .. لم یعرفه أحد .. سألوها عنه .. استیقظ من حلمه 
 عجل فهم ذاهبون كانوا على..  بالنسبة لهم ً مقبولاًتصنع منه شیئا
أعتذر بكثرة مشاغله .. صادقة دعوه دعوة غیر .. إلى حفل ساهر 

  :رآه البواب  .. ًخرج متصاغرا.. 
   من أنت ؟-
 . معها ً أنا كنت آتیا-

  مع من ؟-

 . مع صاحبة القصر -

 !! القصر -

 .قصد الفیلا أ -

دس نفسه في .. أصبح كنملة غیر أنه لا یقوى على حمل نفسه 
  .یس وعاد إلى بیته الأتوب

 ً فقیراًأمسك بالقلم وكتب قصة تحكي عن فتاة غنیة أحبت شابا
  !بجنون لكنه فضل علیها فتاة فقیرة مثله 

  
***  
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 حاول أن یتماسك بشيء لم یجد ..خارت قواه .. صدمه المشهد 
 لم تفلح في .. انهارت علیه الكتب الثقیلة ..غیر رفوف الكتب 

لا أحد یعرف كم مر من الزمان .. توقفت الساعة القدیمة .. إنقاذه 
أسرع بحمله بمساعدة الفتاة .. حتى أفاق الشاب من الصدمة 

من اق  أف..الجمیلة إلى كرسیه الخاص المواجه للمكتبة الكبیرة 
 لم یطیقا نظرته .. لم یتكلم .. نظر إلیهما نظرة عمیقة ..إغمائه 

ّ عندما هما بالكلام رفع یده في وجهیهما ..القاتلة وصمته المخیف 
 على أنیابه وقال بصوت عمیق َّزَ ج..تحجرت الشفاه المرتعشة .. 

  .هادئ كأنه ینحت الكلام من صخرة أبي الهول العتیقة 
   .اًبل منكما اعتذارلا تعتذرا فلن أق -

 بدأ وجهاهما یتضحان ..بدأت یداه في النزول ببطء ثقیل مخیف 
 كلماته ترددها كل الجدران كأننا  .. من خلال أصابعهً فشیئاًشیئا

  :في معبد قدیم 
 أنه مازال في الدنیا شيء من ً حینما اقتنعت یوماًقد كنت واهما -

  .التقدیر ، والوفاء 
 ً غاضباً صوتاً على سور المقعد محدثامع آخر كلمتین هوى بیده

  .ه في بطء ثقیل سَفََ نً عمیقاً أخذ نفسا.. ًحزینا
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لكني أقسم لك أني  ..  ؟لا أدري ماذا أقول: قال الشاب بتوسل 
لكن لا  ..أقتلني .. أرجوك عاقبني .. أنا أستحق أي عقاب .. 

  . هكذا َّتنظر إلي
 . علمته كل شيء.. أعطیته كل شيء تلمیذي الذي.. تلمیذي  -
 إن ما حدث .. أقسم ما خنت عهدك ..أنا لا أجحد فضلك  -

 .لیس .. أقصد لیس ..لیس خیانة 
  . الشاب وجهه بین یدیه وطفق یبكي دفنو

  .أحست أن دورها قد حان 
 فقط ..لم یحدث شيء على الإطلاق .. واالله ما حدث شيء  -

 تحدث لكل ..لحظة ضعف تحدث كل یوم  ..لحظة ضعف عادیة 
  ...أنا لا أبرر خطـ .. الناس 

 ! ِلماذا فعلت هذا ؟ -
 ...أنا  ..أنا  -
  ...ِ أنت التي اخترت..ى الحیاة معي هل أكرهتك عل -
 ... أنا فخورة بك ..أنا  لست نادمة  -
ِهل سألت عن شيء ولم أجبك ؟ .. لماذا إذن تفعلین هذا ؟  - ِ ..

قسم أ..  ؟هل أخطأت في شيء .. ؟ هل وعدتك بشيء ولم أحققه 
 أقسم وأنت تعرفین ..لو ذكرتني بشيء من ذلك لصفحت عنك 

 ؟  ًأیضا أم تراك نسیته ..قسمي 

أنت تعلم أنك بالنسبة لي  .. ً أبداًلم أنس شیئا..  ًلم أنس شیئا -
 ...كل شيء 
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 .أنا لم أعد أعلم أي شيء  -
أنت قدیس ، لكني  ..  ؟كیف أقنعك.. یا ربي ماذا أقول ؟  -

وأنا أسمع ..  تتعبد .. تؤلف ..ي محرابك تقرأ  أنت ف..لست راهبة 
 أنا أعیش ..أنت حبیس عالم لا یخطئ أبدا ..  أحس .. أرى ..

  .ً أبداً مخطئاًعالما
 لماذا اخترتني إذن ؟ -
 ...أنا اخترتك لتطهرني فأنا  -
 إن كان لك حجة ..لا حجة لك فیما فعلت .. ِأنت أخطأت  -

 .أنا أعطیك الأمان .. اذكریها 
 ضعف .. ضغوطالأمر أمر .. لیس أمر حجة وبرهان الأمر -
 .أنا لا أبرئ نفسي من الخطأ ، لكني بشر  .. شیطان ..

 ... في میزان النساء هو یفوز ..هو شاب ، وأنا عجوز  -
 أنت البحر الزاخر ، وهو المستنقع ..أرجوك لا تقارن نفسك به  -

 ... أنت الذي طهرتني ، وهو الذي حاول أن یدنسني ..الآسن 
وهنا ثار الشاب ، ورفع یده وصفع الفتاة على وجهها بكل قوته ، 

  .ویهم بتقبیل ید العجوز  وقال وهو یركع على قدمیه ،
امنحني فرصة ثانیة .. بربك  اصفح عني ..أنا مخطئ سیدي  -
  ...أقسم لك  ..

هذي كتبي كلها لك ، لكن لا .. لا تقسم فقد صفحت عنك  -
 .تسلني عن شيء فیها 

  :ناحیة الفتاة التي كانت ما تزال تبكي وقال واستدار 
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تعــودي بعــد أمــا أنــت فكفكفــي دمعــك فلــن یطهــرك البكــاء ، ولــن  -
 .الیوم غیر كل النساء 
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ألحت علیه بخطاباتها لدرجة لم یستطع عنها السكات أمسك بالقلم 

  ة شرع في الكتابة لكن ماذا یكتب ؟وعلى ورقة نظیف
  ...)یقتي ، أم عزیزتي ، أم صد( 

خفق قلبه .. خطاباتها الرومانسیة حركت فیه رومانسیته المخنوقة 
 خطفته .. ًكاد یكتب قصیدة غزلیة مع أنه لیس شاعرا.. المیت 
 .. الولیدة وئدتالرومانسیة  ..بعد أسبوع كامل عاد .. الحیاة 

   .ًیدفعه دفعا.. یستحث الكلام .. أمسك القلم 
  :عزیزتي أحلام " 

 لن تصدقیني إذا قلت لك أني مشغول ..ر عن تأخر الرد أعتذ
 ..لدرجة لا تسمح لي بالكتابة لك رغم حرصي الشدید على ذلك 

ن الأدباء یختلقون الأعذار إ ستقولین ..أعلم أنك أن تصدقیني 
 لن تصدقیني إذا قلت لك أنك أول ..للهروب من المعجبین 

یك أني سعدت بهذه لا أخفي عل..  َّالمعجبین الذین كتبوا إلي
الرسائل أیما سعادة ؛ فقد أعدتني إلى الوراء عشر سنوات على 

  .الأقل 
  :عزیزتي أحلام 

.. لماذا جف مداد قلمي ؟ .. تسألیني لماذا لم أعد أكتب ؟ 
  .المتحجر لكن الإجابة ألیمة كقلبي .. خضرسؤالك برئ كقلبك الأ
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ان أن الأدب یا عزیزتي الصغیرة لیس حرفة یستطیع الإنس
 الأدب أمیر یحتاج إلى أن یأكل حتى ..یمارسها في أي وقت 

  .ٕالشبع ، وأن ینام حتى الضحى ، والى فراغ كبیر لا یفسده عمل 
.. !  فقط لا لأكتب طعامي یكفیني لأحیا.. أنا یا عزیزتي و

أستیقظ من النوم على صوت جرس نحاسي عالي الرنین في الفجر 
  . هجرني ..َّ أمیر الأدب مل حیاتي ..لا أخلو بنفسي إلا لأنام .. 

 أعتقد أن قلبك ..فقیر ..  الأدب أمیر ، وأنا فقیر  ..یا عزیزتي
  الصغیر الرقیق لا یعرف ماذا تعني كلمة فقیر ؟

یا عزیزتي كلمة فقیر تعني أني إذا لم أستیقظ عند الفجر ، 
كلمة . . من اللیل فلن أجد ما آكله ًوأعمل طول النهار ، وجزءا

قیر تعني أني إذا لم أتحمل حماقات صاحب العمل ، وسخافات ف
كلمة فقیر یا عزیزتي . .العملاء ؛ فسیتعرى جسدي في الشتاء 

تعني باختصار أن أبذل أقصى ما أستطیع ؛ لأحصل على أقل 
  . القلیل 

   ؟ًوتسألیني لماذا لم أعد أكتب قصصا
.. ! كر  فحسب بل لم أعد أفًیا عزیزتي أنا لم أعد أكتب قصصا

  . أتألم ، ولا أستطیع التأوه ..لا أملك الآن إلا أن أتألم 
 لكن لیس ..أنا آسف عزیزتي ؛ لأني أخبرتك بالحقیقة المؤلمة 

 أنا مثلك أتمنى ..عندي غیرها ، ولا أستطیع حتى أن أ ألف غیرها 
 لو زارني .. القلب وم لو ارتاح من هم..لو امتلأ قلمي بمداد الحب 
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 لو أستیقظ دون أن یوقظني .. لو آكل حتى الشبع .. أمیر الأدب
 لو ..  لو أحتسي الشاي في الشرفة المطلة على النهر ..شيء 

 من هذا ً أقسم لك لو حدث شیئا..ارتسمت الابتسامة على الثغر 
  . أحلى قصصي التاليلقرأت في الیوم 

 سؤالك أنساني شكرك انشغالي بالرد عنإن .. عزیزتي الصغیرة 
كلماتك الرقیقة التي لا أجد ما أرد علیها به إلا أن أدعو االله على 

 حلم العذارى الشفاف ..ألا تستیقظي من حلمك الوردي الجمیل 
النقي ، وأن تظل حیاتك رومانسیة ، وألا یوقظك رنین الجرس 

 وبقراتك سمان .. وأن تظل سنابلك خضراء ..النحاسي عند الفجر 
 جمیلة لشاب رومانسي لم تطحنه ً، وأن تجدي وقتا تقرئین قصصا

  . الحیاة ، أو لرجل یمتلك ثمن القلم ، والورق، والمداد 
  . والسلام ختام                     

  :ملحوظة 
 حیاتي ، َّأرجو ألا ترسلي رسائل بعد ذلك حتى لا تفسدي علي

  .وتذكریني بأشیاء ماتت یؤلمني بعثها 
  .لا لقاء بعده  یا أحب الناس وداعا ..یا أرق الناس 

  
***  
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صعد درجات السلم إلى ..  مذیاعه الصغیر ..أخذ بعض كتبه 
 كانت .. عمارة شاقة الارتفاع جلس في ظل ..سطح المنزل 

الطقس طقس القاهرة في شهر  .. آخذة في الصعودالشمس 
   . أغسطس

طیع أن ست هنا أ..هذا أرحم من ضجیج العیال ، وضیق المكان (
  ) .أشم الهواء.. أرى السماء 

اللص والكلاب ..  رحلة ابن بطوطة ..تصفح ما معه من كتب 
  ... تاریخ مصر الحدیث .. شعر دیوان ..

  .تولدت لدیه رغبة أن یقرأ في التاریخ 
 ..التاریخ هو شمس الحقیقة التي تبدد ظلام الكذب ، والتزویر ( 

 ..ادت الشعوب سیرتها الأولى وسه لعلولا در.. و ذاكرة الشعوب ه
سیما المذكرات التي لاأنا أحب التاریخ و.. الإنسان حیوان له تاریخ 

 إنهم ..الجبرتي  ..ابن بطوطة .. دونها شهود عیان كابن جبیر 
 لا یعتمدون على ..  بآذانهمسمعوه بأعینهم ، ویدونون ما رأوه

  )  . .تخمینحدس ، ولا 
اخترق سمعه صوت .. المعاصرین بدأ یقرأ سیرة أحد الزعماء 

  :المذیاع 
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  . مزورة ..المذكرات مزورة  -
شكك في كل ی سیاسي قدیم ..أصغى للمذیاع .. ترك الكتاب 

  .والحقد المذكرات التي كتبت عن الثورة ویرمیها بالتزویر 
  .الصاعقة كنزلت علیه هذه الكلمات 

 !؟كیف یكذب الإنسان على وطنه.. ! ؟ المذكرات مزورة كیف( 
وٕان كذب على هؤلاء .. !  كیف یكذب الإنسان على أهله ؟..

 هذا المسئول.. لا .. لا !! ..  فكیف یكذب على نفسه ؟ًجمیعا
.. ربما .. ذب فضحته الحقیقة ؛ فراح یشكك فیها ، ولكن ا كالسابق
  ) لیس هناك دخان بلا نار ..ربما 

حف  الصفیها عناوینقفز إلى ذهنه مذكراته التي كان یدون 
بعد الثورة ، وقبل استتباب .. المسئولین كلام الساسة الرسمیة ، و

  . النظام 
كنت .. !  كیف نسیت هذه المذكرات هذه السنین الطوال ؟( 

لا أتذكر بالضبط ما الذي حملني على .. ًشغوفا بملاحقة الأحداث 
  ) لا أدري .. ربما .. ربما .. عدم مواصلة الكتابة 
وصل  وبصعوبة بالغة.. وقف فوق السریر  ..هبط السلم بسرعة 
ملك عملات قدیمة   ..أخفى التراب والإهمالإلى حقیبة عتیقة 

 ..مجلات أبیض وأسود .. حف لم تعد تصدر الآن ص.. وكتابة 
  .ًأخیرا وجد مذكراته مدفونة تحت التراب 

  ) .ما زالت كما وضعتها منذ أكثر من ربع قرن ( 
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صعد إلى ..   الحقیبةكم إغلاق أح..نفض ما علیها من تراب 
 ..جلس في الظل ؛ یتصفح المذكرات على عجل .. سطح المنزل 

  .یختطف من كل صفحة بضع كلمات 
الجـیش والـشعب وراء محمــد ...   الثـورة المباركـة ٥٢ / ٧ / ٢٣" 

 زعماء الأحزاب یقـابلون محمـد نجیـب ٧/ ٢٤... نجیب قائد الحركة 
  الإنـذار ٧/ ٢٦... اتهم للثـورة بـالتوفیق  عن تمنیـاالقائد العام لیعبرو

 مــن الفریــق أركــان حــرب محمــد نجیــب باســم ضــباط ،الأخیــر للملــك 
أطلـب مـن جلالـتكم .. الجیش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأول 

ومغــــادرة الــــبلاد قبـــــل ... التنــــازل عــــن العــــرش لــــسمو ولــــي عهــــدكم 
أركــــان حــــرب التوقیــــع فریــــق ... الــــساعة الــــسادسة مــــن مــــساء الیــــوم 

ــــد العــــام یــــصدر قــــرارا ٧ /٣٠... محمــــد نجیــــب  ً محمــــد نجیــــب القائ
 محمــد نجیـب رئـیس الـوزراء یــصدر ٩/ ٩... بإلغـاء الألقـاب والرتـب 

ً محمـــد نجیـــب یـــصدر مرســـوما ٢/١٠... قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي 
محمـــد نجیـــب یقـــوم ... بإنـــشاء مجلـــس دائـــم لتنمیـــة الإنتـــاج القـــومي 

ًتقبل فیهـــا اســـتقبالا حـــارالیم اســـبجولـــة فـــي الأقـــا ، وتـــدافعت الجمـــاهیر ً
ً محمــد نجیــب رئــیس الــوزراء یــصدر عفــوا ١٠ / ١٦..  ترحــب بهــم 

 أعلـن محمـد نجیـب ١٢/ ١٠... ًشاملا عن جمیع الجـرائم الـسیاسیة 
 محمـــد نجیــــب ٥٣ / ١ / ١٦ ... ٢٣باســـم الـــشعب ســــقوط دســـتور 

ن حـل الأحـزاب القائد العام للقوات المسلحة ورئیس حركة الجـیش یعلـ
ٕالسیاسیة ومصادرة أموالها لصالح الشعب ، واعـلان فتـرة انتقـال لمـدة 

 ٦ / ١٨... ثــــلاث ســــنوات لإقامــــة حكــــم دیمقراطــــي دســــتوري ســــلیم 
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صــدور بیـــان مــن مجلـــس قیــادة الثـــورة جــاء فـــي نهایتــه إلغـــاء النظـــام 
تـــولي الـــرئیس اللـــواء أركـــان حـــرب .. إعـــلان الجمهوریـــة .. الملكـــي 

في عهد الـرئیس محمـد ... قائد الثورة رئاسة الجمهوریة محمد نجیب 
فــرض قــانون ... البــدء فــي تنفیــذ مــصنع الحدیــد والــصلب َّنجیــب تــم 

إلغـاء البـولیس الـسیاسي  %  ... ١٥تخفیض إیجار المـساكن بنـسبة 
العمــل علــى إدخــال میــاه الــشرب والجمعیــات التعاونیــة والوحــدات ... 

ــــصحیة فــــي القــــرى  إرســــال ... وع متــــرو الأنفــــاق دراســــة مــــشر... ال
بعثــات اقتــصادیة إلــى مختلــف دول العــالم بمــا فیهــا الــدول الاشــتراكیة 

العمــــــل علــــــى ...  للاطمئنــــــان علــــــى إمكانیــــــة تمویــــــل الــــــسد العــــــالي
الاســـتقرار الاقتـــصادي بتركـــه للمختـــصین لیدرســـوه ویـــضعوا الأســـس 

یــة العمــل علـى تـشجیع اســتثمار رءوس الأمـوال الأجنب... اللازمـة لـه 
ورءوس أموال الأفراد داخل القطر لتستثمر في الأوجه النافعـة لتنمیـة 

فتتـاح معـرض ألمانیـا الدیمقراطیـة التـي أبـدت ا.. .الاقتصاد وتقویتـه  
 دخــل المعــرض كلــه ها لتوریــد مــصانع كاملــة لمــصر ورصــداســتعداد

 أصــدر مجلــس قیــادة ٥٤ / ٢/ ٢٥... للجمعیــات الخیریــة المــصریة 
إقالــة محمــد نجیــب لأنــه خــرج علــى نظــام مجلــس قیــادة ًالثــورة بیانــا ب

الثورة المتبع منذ سنوات وهو أن أعضاء المجلس متساوون بمـا فـیهم 
 المظـــاهرات الـــشعبیة تعـــم شـــوارع القـــاهرة ٢ / ٢٧ -٢٥... الـــرئیس 

إلـى الـسجن یـا .. إلـى الـسجن یـا جمـال .. لا ثورة بلا نجیـب " هاتفة 
م شــوارع الخرطــوم وبعــض مــدن المظــاهرات الــشعبیة تعــ" .. صــلاح 

 قیـــادة  مجلـــس٢٧/٢" ... لا وحـــدة بـــدون نجیـــب " الـــسودان تهتـــف 
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 قــرر دعــوة اللـــواء محمــد نجیــب للعـــودة إلــى رئاســة الجمهوریـــة الثــورة
 أجبـرت المظـاهرات أعـضاء المجلـس علـى الــسیر ٥/٣ ... البرلمانیـة

فــــي طریــــق الدیمقراطیــــة والتعجیــــل بإصــــدار الدســــتور وعــــودة الحیــــاة 
الــــــسماح بقیــــــام :  مجلــــــس قیــــــادة الثــــــورة یعلــــــن ٣ / ٢٥... لنیابیــــــة ا

 یولیـو المقبـل باعتبـار أن ٢٤حل مجلس قیادة الثورة في .. الأحزاب 
 وقعــت ســتة ١٩/٣... م الــبلاد لممثلــي الأمــة یالثــورة قــد انتهــت وتــسل

ــــد ، والجامعــــة ،  انفجــــارات فــــي أمــــاكن متفرقــــة ، منهــــا الــــسكة الحدی
بعــــض الجمــــاهیر  ٣ / ٢٧..  علــــى الفاعــــل ُوجروبــــي ، ولــــم یقــــبض

" .. .. ولا للبرلمـــان .. لا للأحـــزاب : "  ًتواجـــه محمـــد نجیـــب هاتفـــة 
ًتوقــــف الحیـــــاة تمامــــا فـــــي مدینـــــة القــــاهرة بعـــــد أن قــــام عمـــــال النقـــــل 
بإضــرابهم مطــالبین اســتمرار مجلــس قیــادة الثــورة فــي مباشــرة ســلطاته 

تمــــع مجلــــس الثــــورة   اج٣ / ٢٩...   وعــــدم الــــسماح بقیــــام أحــــزاب 
الـــسابقة ، والبقـــاء فـــي الحكـــم الدیمقراطیـــة وقـــرر العـــدول عـــن قراراتـــه 

  " ...حتى یتم الجلاء 
شعر .. عند هذا الحد كان قد وصل إلى قمة ثورته ، وغضبه 

 ..تشعل رأسه .. بأشعة الشمس التي تتوسط السماء تحرق وجهه 
  :صرخ بأعلى صوته .. تذیب عقله 

َزورة ، لقد صدق الرجل م.. مذكراتي مزورة  - َ المذكرات مزورة .. َ
  .مزورة .. 
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 . .حمل الهواء الأوراق.. طوح بها في السماء .. مزق مذكراته 
بینما هو هرب من الشمس ، وأخذ یهبط ، ویهبط إلى حیث 

  . الشمس ، والهواء ًالضجیج ، والضیق ، تاركا
 

*** 
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یتابع حركة .. یساوره الأمل م في الأتوبیس النهري جلس إبراهی

  .الماء وتلاطم الأمواج 
  )ملاك ومارد .. البحر جمیل ومخیف .. البحر كبیر وعمیق ( 

هو لا یعرف .. یخشى السقوط فیه .. یحب ركوب البحر 
 لم ..لم یستحم في الترع فهو من سكان العاصمة .. السباحة 

یستحم في لم  ..یستحم في حمامات السباحة لأنه من حي شعبي 
  . من رجال الأعمالً ولا رجلاً كبیراًالبحر لأن أباه لم یكن موظفا

..  التفت بسرعة ..نسائي یهبط السلم الخشبي سمع صوت حذاء 
ولا الألوان الكثیرة  شمطاء لم تستطع الأصباغ اًكانت امرأة عجوز

 صوت الحذاء شيء .. خدعه سمعه ..الفاقعة أن تخفي سنها 
  .وصاحبته شيء آخر 

 یحمل بعض اًّوجد قروی.. نظر .. حدثت جلبة على السلم 
  .خیرات الریف 

لم .. أكید أتى للعاصمة للعمل كبواب أو في طائفة المعمار ( 
   ) االله الصالحینالرحال لزیارة أولیاءیعد هذا الزمان زمان شد 

 غلبت علیه عادته ..كاد یتجاهله .. آخر نسائي صوت حذاء 
 كثیر من مثل مثیرة.. یان ناسقة البمتن.. لة فتاة جمی.. الجدیدة 
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ً النظرة العامة هم أن یتفحصها جزءابعد.. فتیات الیوم    .. ً جزءاَّ
یمسح الوجوه بنظرة حادة .. بشاب مفتول العضلات یهبط خلفها 

  . على الفور غض إبراهیم بصره..  هذه الفتاة فتاتي .. ةحذر
لا یتجاوز الخامسة لا إنه .. زوجها .. تراه من یكون ؟ ( 

.. أ یكون أخاها ؟ .. خطیبها ؟ ولا حتى خطیبها .. والعشرین 
! ..  لها أن ترتدي مثل هذه الملابس ؟حمستحیل ؛ كیف یسم

.. یبدو أنك نسیت في أي عصر تعیش .. نعم حبیبها .. حبیبها ؟ 
 ً جمیلاًهو شخص تطمع أن تقضي معه وقتا.. من یكون إذن ؟ 

ًسمه زمیلا  ما شئت فكل ِّسمه..  ً أو حبیباً رفیقاِّسمه .. ًصدیقا .. ِّ
  ) . سواء هذه الأسماء عند هؤلاء

 ً انقلاباأحدثوا ..دافعون وهم یتصایحون مجموعة من الصبیة یت
ملابسهم وكتبهم تكشف .. نكات .. تصفیق .. غناء .. صفیر.. 

  . عن هویتهم فهم 
  ) طلاب في الثانویة العامة أو نحوها ( 

 الطبول أصواتمن هناك انبعثت ..  الأتوبیس أخرا في جلسو
 إلى فرح شعبي وأن لیس في الأتوبیستحول .. والدفوف والزغارید 

  .و غیر شعبیة أ..  شعبیة أفراح ًالتاسعة والنصف صباحا
القروي التفت للخلف وهم ..  یلاحظ رد فعل كل راكب إبراهیمأخذ 

  .أن یصیح فیهم لیسكتوا ولكنه تراجع 
  ) الكثرة تغلب الشجاعة ( 
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زمت ..  ةمتعالی نظرة ارستقراطیة إلیهمالعجوز المتصابیة نظرت 
   أما ..لم تنبس بكلمة .. هزت رأسها .. تیها شف

فقد لعنا ) أقصد الفتى والفتاة .. ن قصد الصدیقیأ.. الحبیبان ( 
  .الصبیة في نفسیهما 

  :  شعبیة أخذا یتحدثان وامرأةرجل عجوز 
  ) دثان عن عیال الیوم وعیال الأمس أكید یتح( 

  یرید أن ینفلت من قبضة أمه .. طفل صغیر ینظر للوراء 
  ) لیذهب إلى حیث الصبیة ( 

تكثران من ..  طالبات المرحلة الإعدادیة يفتاتان ترتدیان ز
  .الالتفات إلى الصبیة 

لولا كلام الناس لكانتا بین .. ا مما حدث ترُیبدو أنهما س( 
  .) ن یاغنت.. ن اصرقتالصبیة 

عندما رأى شاب ذو لحیة كثیفة وجلباب أبیض نظیف هذا استعاذ 
باالله من الشیطان الرجیم وأخرج من جیبه السواك والمصحف وبعد 

  .لم یتبین ماذا یقرأ .  .اًّخذ یقرأ بصوت مرتفع نسبیأ َّتسوكأن 
 من الذكر الحكیم تتحدث عن انتشار الفساد في آیات یقرأ أكید( 
  ) ر والبحر الب

  .  تنبه .. على كتفه إبراهیمربت شاب یجلس خلف 
  .من فضلك الجریدة  -
  ؟ الآنكم الساعة  ..الجریدة  -
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 .العاشرة والربع  -

 .الوظیفة .. المیعاد .. العاشرة والربع معقول  -

..  قد تحرك الأتوبیسجرى ناحیة الباب كان ..  ً واقفاإبراهیمهب 
 الذي كان یراوده الأمل  ..مقعدرمى نفسه على ال.. ًیائسا عاد 
  . مات الیوم 

  : قال له الشاب 
  ؟ ًهل نسیت شیئا -

-  .... 

  : دفع إلیه الشاب بالجریدة وهو یقول 
  !  لیس فیها جدید ًشكرا -

  . فاتحا فاه ًالبحر یبدو وحشا.. الأمواج تتلاطم بقوة 
بدأ إبراهیم یمارس عادته .. في المحطة التالیة توقف الأتوبیس 

  .یدة المستحدثة بلا أي خجل الجد
  

***  
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 كتب للمؤلف

 كتب مطبوعة ) أ(

 مكتبة مدبولي.  ميزان الحق بين العلمانية اللا دينية والسلفية اللا أصولية -١

 .دار الكتاب العربي  .                          الدين والسياسة والنبوءة -٢

  .ر الإبداع للصحافة والنشر دا.                 اليهود والصليبيون الجدد -٣

  ) ""  ""  ""   ""الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة (  اليهود والصليبيون الجدد -٤

  "" "" "" ""  إسرائيل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن  -٥

  "" "" ""  "" فتح وحماس ،من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٦

  .                 ""   ""  ""   ""صهيونية وأوهام الأمة العربية  اليهود وال-٧

  زهور المعرفة والبركة)                       قصص قصيرة .  (  مهاجرون -٨

  )        ""   ""   ""    ""قصص قصيرة . (  الحرف التاسع والعشرون -٩

   ""    ""    "")              ""   قصص قصيرة . (  ليت قومي يعلمون - ١٠

  كتب تحت الطبع ) ب(

  . الخلاص الإلهي في آخر الزمان بين الدين والسياسة -١

  . الطبيعة العربية والصهيونية ، الزعامات المزعومة والسياسات المدروسة -٢
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  . معجزة إسرائيلية أم خيبة عربية -٣

  . رؤية إسلامية للحضارة المصرية القديمة -٤
ِّ يجدد شباب الأمة العربية والإسلامية إلا الإيمان  يؤمن المؤلف بأنه لن- ُ

الصادق ، والفكر المستنير ، والعمل المخلص ، وفقه الواقع ، وأنه ليس 
  .أضر عليها من النفاق ، وجمود الفكر ، والتواكل ، والجهل بالواقع 

  
  ٠١٢٦٤٠٦٤٨٩:  التليفون المحمول 

  com.hotmail@112yuness: البريد الالكتروني 
  www.albab.hooxs.comموقع المؤلف على الإنترنت 

 
***  
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